التو را بوالقَام سعرالد 


0 


تاريخ الجزائر 


إبداية الإحتلال) 


1ه 
و - 


لمكتو بوالفام الله” 


محاضكرات فى 
سارل الجن زالعدايث 
سمبدايّةالاشتلال 


الطبعة الثالثة 


الفركذ الومتية لاخر اللوزيع 
الجزكر 


مقدمة الطبمة الثانية 


اا ا ا خ الحديث» الأوربيين الذ, يعنون به 
ار من ين 


الفترة الممتدة 9 والتاريخ الحديث عند الأوربيين 
ميزات تميزه عن غبره من الفترات التارعخية » ومن هذه الممزات ظهور الكيانات 
السياسية الموجودة اليوم : ونمو المدن ء ومن ثمة الطبقة الوسطى ووقرة رأس المال» 


والتقدم العلمى والنظريات فى مختلف مجالات الفكر . فهل هذه الممزات 
اتنطبق على التاريخ العربى ‏ الإسلاى بالمفهوم السابق . لقد اعتاد العرب + 
تقليدا لاواقعا » أن يبدأوا تارعخهم الحديث أيضاً بالقرن 1 أى باستيلاء 
المزانيين على مقاليد السلطة فى البلاد العزبية : ولكن العانيين فى الحقيقة 
لم يأنوا مجمديد لا فى الكيانات السياسية ٠‏ ولافى النظم الاجتاعية ولا فى التقدم 
العلمى . فلاذا إذن نطلق غلى عهدم عهد اللاريخ المديث ؟: وماذا تقل 
على هذا التقليد للأوربيين فى فرع من فروع المعرفة ذات مم القوى على 
حياتنا من جميع جوانها » كالتاريخ ؟ 


والأمر كذلك بالنسبة للجزائر . فرخوها يطلقون بالتبعية على المهد 
العمانى فها (العصر الحديث) بها نعرف من كل الدراسات حول الموضوع أن 
الوجتق » فى الجزائر لم حاول أبدا أن يعيش السب الحديث» الذى كانت 
تحياه أوربا . بالعكس لقد أغلق جميع النوافذ ع وقبع فى حدوده القدعة 
مما جعل البلاد تعانى من حكم الإقطاع وظلم الحكام والجهل والتخلف 
العلمى : فكانت الثئيجة أن احثل بش فرنا الجزائر ٠‏ ولم يكد الوجق 
يدافع حتى عن حريمه : وإذا نحن توسعنا فى الاستعال ونجوزنا فى الحكم 
تقول بأن ماوقع سئة 18٠‏ نى الجزائر ليس احتلال فرنسا للجزائر هكذا 


.يل هو احتلال ٠‏ العصز الحديث ٠‏ « للعصر الوسيط ؛ أو احتلال التقددم 

ورغ أن اللزائر قد عانت-الكثر من هذا الاحتلال الذى كاد أن يفقدها 
شخصيئها » ويأنى على حضارتما فنها قد تعلمت منه الكثير أيضا . فالصراع 
الطويل بين الوطنية والاستمار قد أدى ف اللباية إلى ظهور تماذج « إلعصر 
المعنى الأورف ٠‏ فالمقاومة كانت ندعو إلى قيام الكيان السياسى + 
المستعه. والمستعمر أدت إلى تحول اجّاعى واقتصادى عميق + 
كا أدت إلى ظهور الوعى الفكرى والإمان بالتقدم العلمى وحجارلة العالم 
فى التقنيات » ولذلك فانه مجوز فى نظرنا » مع التسامح والتجوز طبعا + 
أن نطلق على سنة +188 بسي اكداد ل 00 
ويمكن أن يقاس على ذلك. فى جميع أتحاء الوطن العربى . ن 
يجب أء ن مخضع لعملية التدول الداخلى فى الممتمع الذدئ 1 0 
تطبيق ظاهرة خخارجية عنه عليه + تقليدا وعرفا » لاحقيقة وواقها . 


والكتاب الذى بين يدى القارىء كان قد نشر سنة 191٠‏ بعنوآن « تاريخ 
الجزائر الحديثت ايه الاحتلال » وقد رأيت أن هذا العنوان أكر من 
حيسه ء كا أنه لاء جميع مدلول العن ان لذلك رأيت أن أعيد ذ 
بعنوان ٠‏ محاضرات فى تاريخ الجزائر الحديثت بداية الاحتاال » مسبدة 
كا لاحظته فى مقدمة الطبعة الأولى : دراسة الفترة الانتقالية من العهد 
العيانى إلى العهد الفرنسى . والحقيقة أن محتوى الكتاب لاتجيب على كل 
الأسئلة المتعلقة بجوانب هذه . وقد فكرت فى توسيعه وتمديد زمانه 
إلى حوالى 1844 ء ولكن خطلى فى تتاول الحركة الو 
أنوقف عند ماكنت قد كتبته فيه. ذلك أن هذه اللحطة تقتضى أن يكون ال 
الأول من الحركة الوطنية ا من بداية الاحتلال إلى سنة. 19400 + 
وقد اقترح على بعضبم أن أجعل هذا الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة 
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الحركة الوطنية فأييت : لأن الكتاب على ماهو عليه لا يلبى رغبى فى هذا 
الموضوع كا أنه لابشمل كل الفترة انخصصة للجزء المذكور . 


الجزائر » ولكنى أعدت فيه النظر وأدخلت عليه تنقيحا تكشرة وأضفت 
إلى هوامشه مصادر جديدة ظهرت منذ الطبعة الأولى أو فى الثبيه عليها 
عندئذ ء للايسعنى إلا أن أتمنى أن يستفيد القراء من الطبعة الجديدة الكتاب 
كما استفاد منه قراء طبعته الأولى . 


أبوالقاسم سعد الله 
القاهرة * من أبريل141/5 معهد العلوم الاجماعية ‏ جامعة الجزائر 


«قدمة الطبعة الأولى 


الفئرة الانتقالية من العهد العانى إلى العهد الفرنسبى فى الجزاثر لم تعط 
حقها من العناية رغم أهريتبا فى تطور حياة المواطن الجزائرى . وقد بذل 
الكتاب الفرنسيون جهداً خاصا فى دراسة عهد الاحتلال القرئسى . 
ولكنهم اكتفوا بوصف العهد العئانى بالتأخر والاستبداد والغربة ء وبوصف 
المواطن الجزائرى أثناءه بالحضوع والقدرية والضياع 


كتاى: الحركة الوطنية الجزائرية » إلى بعض مظاهر 
هذه الفثرة الانتقالية واكنه تعرض مقتضب . ثم حملى تدريس نفس 
الفترة لطلانى فى جامعة الزائر على زيادة البحث . ولكن المشكلة الرئيسية 
كانت هى المراجع أو التى تمثل وجهة النظر الفزائرية . وقد حمل 
الفرنسيون معهم أهم الوثائق عندما تأكدوا من استقلال الجزائر وأصبح 
من العسير الاستفادة مها الآن . ومع ذلك حاولت الاتصال بمكتبات 
الجزائر وزرت بعض مدنما عثا عن الوثائق . كا قمت برحلات إلى مصر 
وسورية وفرنما لغس الفرض . وقد حصلت بن :ذلك على فوائلا جمة 
ولكنها غير كافية . 


ولذلك بحب القول بأن هذه انغاضرات الى هى بعض نتائج تلك 
الجهود » لاتدعى بأنها قد درست الفترة المذكورة دراسة وافية . فهى 
فى الواقع ليست إلا بعض الحطوط العامة لدراسة شاملة نرجو أن يسعدنا 
الحظ بأجازها »«ولللك ابا يجب الاعترات. بوجيود عدة يوان تصن 
فى هذا البحث سواء فى المادة أوى تطور || 
قائمة ببعض المراجع المربية والأجنية فى ثباية اكاب , 


وإى أغتم هذه الفرصة لأوجه شكرى إلى إدارة ععهد البحوث 
والدراسات العربية على الدعوة الى وجهتبا إلى لإلقاء هذه المحاضرات على 
طلاب قسم الدراسات التارعمية والجغرافية بالمعهد . خاصاً بالذكر مدير 
المعهد الأستاذ محمد خلف الله وأمين المعهد الأستاذ محمد رفقى خاطر . 
ولاشك أن فى تشجيع البحث العلمى وتبادل الآزاء.بين الباحثين العرب: تدعهأ 
الوحدة الأمة العربية وخدمة للإنسان أيمًا كان . 
أبوالقاسم سعد الله 


القاهرة فى 74 من مارس 191٠‏ 


الختقوى 


الفصل الأول الحملة الفرنسية على الجز ائر . 
الفصل الشاى - استعدادات الجزائر لواجهة الحملة 
الفصل الثالث من الإدارة العمانية إلى الإدا. 
الفصل الرابع دور حضرمدينة الجزائر. 
الفصل اللقامس - مرابطون وثوار 


الفضل الثامن 2 الحاج أحمد + باى قسئطينة 
الفصل التاسع الحالة الاقتصادية . 
الفصل العاشر ‏ الحياة الثقافية . 


بعض المراجع . 
- الفهسرس . 
- فهرس الأعلام والأماكن . 


الفصتيزا لأول 
اخملة الفرنسية على الجزائر 


عند مقارئة العلاقات بين الجزائر والدول الأجنبية تجد أن علاقات 
على الوم ليبة . فنذ القرن السادس ,عشر كانت 
خاصة ٠‏ فكان لا مواسسات 
والقل . وكانت هذه المؤسسات 


تجارية فى عنابة » والقا 


جهة أخرى . وكانت 


وقد تطورت هذه العلاقات فكانت أفضل ما تكون فى عهد الثورة 
ت الجزائر بالجمهورية الفرنسية الجديدة ى وقت 
محكر . وتكونت بين الدولتين علاقات ودية 
الحملة الفرنسية على مصر (خة لا 1 حين طلب 


الفرئسية . ققد اعتر 
كانت فيه تحت حصار أ, 


باستثناء. 


(1) انظر الفسريد نيعموت #امعدما»20 .له (تاريخ احصسلال الجزائر). 
وله مأمسودم هل عل عماماولةة ( مور ) ع ص كفت 
+00 . والمصادر التي تسلى وجهة 1 بع الحملة الاتكاة 


حي حمدان خوجة (المرآة ٠»‏ باد 
من حوال فثر صفحات . لذلك' يحب 
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التلطان من الجزائر إعلان الحرب على فرنسا . .وق 07645 أقرضسته 
الجزائر حكومة الثورة فى فرنسا مليوناً من الفرنكات يدون فائدة ؛ على أن 
تستعمل فرنسا هذا المبلغ ء الحبوب من الجزائر . وى سنة 3144 
أذنت الجزائر للحكومة الفرنسية أن تتمول فى موانىء الجزائر عندما كانت 
الأسواق الأوربية مغلقة فى وجه التجارة الفرنسية . وق" أول الأمر كان 
شراء المواد الغ ائرية ينم بطريقة مباشرة ٠‏ فتدفع الشركة 
الفرنسية المعنية ( الشركة الملكبة ثم الوكالة الوطنية الفرنسية ) ان 
إلى الحكمة الجزائرية . ثم غيرت فرنسا طريقة الدفع أثناء حكوءة 
المؤأمر + قل لجزائرين : بكرى و بوشناقة 
ليقوما باقع بدشا » إلى المحكومة ا 4 


وقصة تدخل هذين البوديين فى العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشكل 
58 أساسياً فى تطور العلافات بين البلدين الى بدأت بالحصار ثم الحملة 
واتبت باحتلال الجزائر("». ولذلك فليس هناك بد من ذكر بعض خيوط 
هذه القصة لفهم أسباب الحملة ونتائجها . إن الاسم الكامل لبكرى هو: 
ميشيل كوهين بكرى المعروف باسمه المتعرب ابن زاهوت . وكا 
صاحب تجارة فى أوربا قبل أن سنة ١1/0٠١‏ مركزا له فى مديئة 
الجزائر . وكان هذا المركر متواضعاً فى البداية » ولكته ازدهر حين انضم 
إلى صاحبه أخموته الثلائة : وابنه داود » وصبره نافتالى بوشنأق : المعروف 
باسمه المستعرب بوجناح . ويوجتاح ؛ كاين زاهوت ٠‏ كان أيضآً من أسرة 
لجزائر حوالى 177+ وبدأت 


ها تجارة فى 


عت إلى مد 


الخارج.ء و 
متواضعة . أما ثروة بوجناح الطائلة الى أصبح يتمتع بها بعدئق 
فها إلى التعفن والفساد الذى كان شائعا أيام الحكر العثائى فى 


علة ( البيش )ا 


(2) 


أبضا دراسّى من » الجزائر واحملة الف 
عددى أكترير وتوقير 


+140 اء وهى دراسة مترجمة عن الإتكليز,ة 


الجزائر . وهناك قصة على ذلك ترويبا كتب المؤ رخين لاتخنو من طرافة 
وشامرة لقا 

فقد قيل إن مصطفىالوزناجى بن سلوان + باى التيطرى بين ©/119 ب 
4 كان مخشى غضب الباشا عليه أثناء إحدى رحلاته العادية (كل ثلاث 
سنوات) إلى مدينة الجزائر . لذلك اعنزل الناس ولم يكن يخروء على روئية 
أجد . ولم يسعفه مينئذ سوى بوجناح الذى أعطاه ما محتاجه من مال وتشجيع " 
وصادف أن عن الوزناجى بعد ذلك بايآ على قسنطينة فاعترف بالجميل 
لبوجناح ‏ ومنذئذ أصبح ( بوجناح) رجل أعاله وحل ثقته ٠‏ وبالتالك 
أصبح نفوذه لدى الباى قويا . 

الكت ارد 


ع ل ا 
فاشتراها منه البى . ومادام البنى لابملك أن يدقع : 
قمحا على حساب أربع فرنكات للكيلة !١‏ مكف تضيل 
اح على 0.٠,ه/‏ كيلة من القمح . وعندما باع القمح فى فرئسا 
(وقد كان عتكراً لتجارة الحبوب ) ربح متها ٠,٠60‏ ه4رم قرنك + بينا 
لم تكلفه الصرعة © ١‏ 


اي الدولة الجزائرية ٠‏ كانا على علم بأحوال البلاد الداخلية + 
يتجبسان على أحو المواطنين الحزائريين إصالح الحكام » وَإذا كان 


(1) يروى القصة حمدان خوجة فى كتابه (المرآة6 (باديسء 888() ع من 145 
كبر (استلدل الجزائر #مهاله'4 ومتعم هل 


ابن زاهوت قد قصر نشاطه على الميدان التجارى » فإن. بوجناح قد تسرب 
إلى شثون الدولة ٠»‏ فكان هذا يرفع أوعخفض الموظفيء وح 
الباشوات ٠‏ ما جعل بعض الناس يطلقون عليه اسم « ملك الجزائر9؟ 
وبلغ تأثير بوجناح أنه كان يستقبلٍ هو وأهل طائفته باسم الباشا » القناصل 
الأجانب كا فعل مع قنصل الداتمارك والسويد وهولائدا 18:13 ؛ وقام 
*هو وأهل طائفته أيضاً بالمفاوضات بين الجزائر «البرتغال . وى سئة 1804 
استقبل مبعوث السلطان إلى الجزائر . ولم يكن تأثبر هذين اليبوديين 
مقصوراً على الجزائر : بل كان فى كل البحر الأبيض المتوسط فكانت لها 
مراكز تجارية فى مرسيليا * وجتنا ء ونابولى + وأزمير . والإسكندرية + 
وتونس . وليفؤرنياء وقرطاجنة ( أسبانيا) ٠‏ ومنطقة الراين ٠‏ وبلجيكا ٠‏ 
وكانا صاحبى تفوذ سواء لدى الدول الكبيرة أو الصغيرة نظراً للقروض 
الى يتقدمان ها أو الوساطات الى يقومان ٠‏ . 


وببنا كانت فرنسا مديئة للبوديين الجزائريين . كانا هما مدينين للدولة 


أن الرأى العام الفرنسى قد ثار ضد تأثير البود الجزائريين فى فرنسا ولكن 
تدخل الوزير الفرنسى تاللراند 4سهتترهالطة الذى كسبه البود ٠‏ قد جعل 
الحكومة الفرنسية نتراجع فى الإجراءات الى كانت 


البيود يعقوب بكرى ثلا للم فى مرسيليا ثم 


اخاذها ضدم 20 


ومن جهة أخرى جر اللبود الحكومة الجزائرية إلى قضية قرضبم لفرنسا 


(1) تكير . 


ملعق م .اص 259 


(؟) تفي المصدر سن ع5 . 
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فكتب الباشا مصطفى إلى تالاراند يطلب منه أن تدفع فرنسا الدين الذى. 
عليبا إلى رعاياه اليو 
الحكومتين. من 
يبود الجزائر فى باريس . وعندما تقدم أبوقية مذكرة إلى فرنسا عن القرض 
الدين الذى على فرنسا 440,/الا#,# فرنك . وى سنة 18٠15‏ بلغ 
م فرنك » وكان الباشا خلال ذلك كله لايفتأ يطالب الحكومة 
الفرنسية بالدين الذى علبها إلى رعاياه البود » ولكن بدون جدوى . زمما 
نسية قد سجنت مثل هود الجزائر فى بلادها إثر 
إعلان الحرب بين الدولتين (1048) على أساس أنهم رعايا جزائريون * 
ثم أطلقت سراحهم بعد انتهاء الحرب (1801). 


وليس معنى ماذ كرناه أن البود عامة » وعائلتى ابن زاهوت وبوجناح 
خاصة ٠‏ لم يتعرضوا إلى أى اضطهادا» فقد كان العئانيون فى الجزائر 
يتساحون معهم إلى حد ويعطونهم بعض الوظائف الفنية كالعمل ف 
سك النقود . وقد يوجد باشا أو باى تحمبم لهدف معين » كماكان الباشا 
مصطفى » ولكن ذلك كان عادة مراقناً » وقد أدى تدخل البود الظاهر فى 
شثون الدولة السياسية إلى التقاض أسبمهم فى البابة . ففى صيف 180 
مات بوجناح ملك الحزائر بضربة من 'جندى انكشارى . وتلا ذلك ردود 
فعل ضد البود . وفى نفس السنة اغتيل الباشا مصطفى الذى كان يتدخل 
الصالحهم . وعندما تولى الباشا أحمد.صادر أملاك بوجناح واضطهد أفرادا 
بارزين من أسرة بكرى ( اب 


ولعو 


وقد لعب داود دوران ء منافس ابن زاهوت وبوجناح فى التجارة 
وف رئاسة الطائفة البودية فى الجزائر » دورا هاما فى المصير الذى لحق 

)١(‏ انظر نيعمون » ص ٠88‏ راجع أيضا اسكير » القصل الماس بقضية بكرى 
وبرشتاق . 


3 


بصاحييه . غير أن أيام ازدهار دوران لم تكن طويلة » فقد استعاد يوسف 
يكرى سمعة العائلة كا حل ابته داود محل دوران فى رئاسة الطاقة اوودية . 
مع ذلك ققد ظل دوران يكيد نما إلى أن نجح فى تجر يدهم من جميع سلطاتهم. 
ففى 181١‏ قطعت رأس داود بكرى الذى انهم. بالوشاية بالياشا لدى 
السلطان وحل دوران عله . ولكن هذا لم يدم سوى ثمانية شبور فى سلطته 
الججديدة لأن يوسف بكرى » الذى كان عجرزا » قد ثأر منه لابنه داود . غير 
أن سلطة يوسف لم تدم طويلا أيضاً لأن عمر آغا قد أمر بنفيه سئة 1815 فذهب 
.يوسف إلى ليفو رنيا ل سس ا يا 
لتجارة هؤلاء البود الجزائريين ف باريس والذى لم يكن محل ثقة مر 
العائلة . وما يذكر أنه كان قد حصل عل الجنسية الفرنسية . وف الحزائر 2 
يعقوب زعا للطائفة الهودية ومسثولا عن التجارة الى تديرها أسرة بكرى . 


فى سنة 1814 عينت الحكومة الفرنسية لحئة رباعية لدراسة الدين 
الذى على فرنسا لرعايا الجزائر الهود . وقد قدرته اللجنة 47 مليون قرنك . 
ولكن هذا المبلغ انخفض شيئا فشيثا إلى أن صار 7 ملايين فقط ٠‏ ثنيجة 
مطالبة أطراف أخرى بديونما الى على أسرة يكى ‏ بوشناق . ولكن 
المذكرة الى أصدرتها الحكومة الفرنسية فى 78 أمكتوبر 1818 قد أكدت 
أن ملك فرنسا عازم على إرضاء مطلب باشا الجزائر للمحافظة على العلاقات 
الودية بين الجزائر وفرنسا ء ويذ كر موئ رخ فرنسى أن المذكرة قد نصت 
أيضاً على أن فرنسا لن تسدد الدين إلا بعد إعلان الباشا التخلى عن مطالبته 
بتسديد الدين له شخصيا بدل بكرى212 . ويقال أن الباشا قد أعلن رسميا » 
فى 17 أفريل » 18٠١‏ أنه راض إذا سددت الحكومة الفرنسية الدين الذى 
علها إلى يعقوب بكرى مباشرة . ومن المفهوم أنه متى استعاد يعقوب قرضه فانه 


(1) كفس المصدر ص 26. 
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سيدفع ما عليه للباشال» . وفى 74 جويليه » 187١‏ صدر قانون عن البرمان 
الفرنسى بتخصيص / ملايين فرنك لتسديد الدين إلى يعقوب بكرى . وعندئق 
واجهت الحكومة الفرنسية » على ما قيل : مطالب كثبرة يدعى أصحاها بأن 
يعقوب بكرى مدين لم . وأمام ذلك أحالت الحكومة الفرنسية القضية 
إلى امحاكم » ولكن معنى ذلك كله هو أن الباشا لن محصل من يعقوب يكرى 
على الديون المتراكة عليه . 

تعود مشاريع الحملة الفرنسية على الجزائر إلى عهد نابوليون2'2 . فبعد 
عودة السلام بين الجزائر وفرنسا (1801) رجعت فرنا إلى امتيازاتها 
فى الجزائر . غبر أن قنصل نابوليون فى الجزائر » وهو ديبوا- ثانفيل لم 
حمل إل الباشا مصطفى الهدية التى اعتاد القناصل تقدعها له . وحم 
طلبا الباشا رسميا على أساس أنهبا شىء واجب ء رد عليه تابليون 
م لام إنسا على 


لفيي في بيد نقد السيرت جرال طني و تمعن وريد أخرى. 
تونس من أحد الجزائرين . فكتب نابليون إلى'الباشا مصطفى أيضاً. 
الوزراء. الستولين عن هله 


كان نابوليون بعلم مجعل البحر الأبيض المتوسط حير ٠.‏ لذلك 
كان مخطط لحملة كبيرة ضد دول المغرب العرى الأريع وإقامة مستعمرات 
عسكرية قرنسية هناك وإضافة المنطقة إلى أجزاء امبراطوريته فى البحر 


)١(‏ نفس المصدر ص +4 أنظر آيف) الشيخ عمد بيرم (سفوة 
الأمسار والأتطار ) ب 4 غ صى م - 4 ء ط القاهرة + م360. 
(؟) هناك مشاريع فرنسية أخرى لغزو الجزائر وهناك حملات .وقمت ضعلا قبل مهد 
نابوليون ولكن ذلك لايعنينا هنا » أنظر نيتمون * ص ٠١8‏ - 118 . 


الامتبار بمستووع 


ل 


المذكور . ولتحقيق ذلك طلب من الفرنسيين الذين كانوا أسرى فى الجزائر 
أو الذين عاشوا فبا » معلومات عنبا وعن سكانها وتحصيناتها . فأوصى قنصل 
قرنسى سابق فى الجزائر » وهو اللسيد جون بون سان - اندرى » بضرب 
الجزائر ضربة قوية وسريعة وإنهاء الحرب فى ثمانية أيام . واقترح فرنسى 
آخر بنزول حملة فرنسية قرب تنس والحجوم على مدينة الجزائر برا . 
ولكن نابوليون تخل عن مشروع الحملة لانشغاله ناطق أخرى . غير أنه 
أرسل إلى الجزائر قطعة من أسطوله بقيادة الأمبرال ليسيغ معنجهووه1 
حاملا رسالة إلى الباشا (سنة 1801) يطالبه فها بدفع التعويضات الم كورة » 
ويعلمه برفضه تصديد المبلغ الذى يطالب به وهو 7٠١,000‏ قرنك . 
ومن بن الذين كانوا ى هذه المهمة القبطان بيرج 8686 الذى جمع 
عندئذ معلومات هامة عن الجزائر » وهو الذى سيكون من أعضاء الحملة 
البارزين سنة +18 . 


وخلال سنة 18٠8‏ جاء جبروم نابوليون إلى الجزائر على رأس قطعة 
محرية أيضآ للمطالبة بإطلاق سراح 78١‏ من الأسرى الطليان . ولكن الباشا 
أحمد ؛ الذى خلف مصطفى ؛ لم يطلق سراحهم إلا بعد أن دقع جيروم مبلغ 
فرنك . ومن جهة أخرى أدت هزعة الأسطول الفرنبى ف 
ار) إلى أن سحبت الجزائر الامتيازات الوكانت لفرنا وأعمتها 
. وكان ذلك سنة 1801 . ولكن الوا نت السلام مع 
روسيا ى نفس السنة( معاهدة تلست) ء وعاد إلى مشروع الحملة ضد 
الجزائر + فأمر قنصله فى الجزائر بمغادرة المدينة وإعلام الباشا بأنه سيواجه 
الحرب إذا لم يطلق سراح الأسرى والكو رسيكيين والطليا 
ومن جهة أخرى أمر وزيره للبحرية بالتفكير جيدا فى القيام محملة ضد 
الجزائر سواء كانت برية أو محرية » كا أمره مجمع المعلومات الضرورية عن 
وسائل القوين وطبيعة الأرض ٠‏ ومكان وزمان الحملة » واقترح التقويه على 
العدو لكى يظن أن الحملة موجهة إلى صقلية . وطلب أن لايزيد عدد الجيش 
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عن 7١,000‏ رجل . وأمر أن تأنيه المعلومات فى ظرف شهر . وطلب من 
الوزير إرسال أحد جنوده الذين متازون بالروح العسكرية وبالمهارة 
الفندسية سريا إلى الجزائر ليتجسس ويعود بتقرير مفصل وخطة واضحة» 
فوقع الاختيار على ضابط يسمى بوئان 80818 ال . 


وصل بوتان إلى مديئة الجزائر فى 4” ماى 108 على ظهر سفينة تسمى 
الوركان «ننو»# 16 وقد ظل هناك متجسا على الحصون دارسا خطة 
النزول بدقة متنقلا من برج البحرى(كاب ماتيفو) شرقا إلى سيدى فرج غربا 
وبعد أنكتب ملاحظاته ورسم خطته قفل راجعا فى 1١‏ جويليه من نفس العام. 
غير أن الانكليز ألقوا عليه القيض فى عرض البحر وقادوه إلى مالطة . وأثناء 
ذلك أعدم المطة ولكته أبقى على ملاحظاته الى نما سيكتب تقريره ويرسم 
اللخطة من جديد(1» . ومن مالطة فر متنكراً وعاد إلى فرنسا ى أكتوبر عن 
طريق أزمير واسطانبول . وقد ضمن تقريره معلومات دقبقة عن تحصينات 
الجزائر وطبيعة أرضبا » وعدد قواتها » وزمن الحملة المقترحة والمدة الى 
تستغرقها » وعدد الجيش الضرورى . واقترح بوتان عدد الرجال من 80 
إلى 4٠‏ ألف تحارب معظمهم من المشاة » مع بعض المدافع ء وقد أظهر 
الأخطار الى تتعرض ها الحملة من البحر ونصح بدلا من ذلك أن تكون 
الحملة برية » وبالاستيلاء على قلعة مولاى حسن( الامبراطور) لأنها تشرف على 
المدينة . واقترح أن يكون مكان نزول" الحملة هو سيدى فرج الخلوه من 
المداقع والجنود . ومن رأيه أن أفضل وقت للحملة هو من مايو إلى جوان 
وأن مدة الحملة لاتتجاوز شبراً . 


ولكن انشغال نابوليون بالحرب فى أسبانيا وحملة روسيا وضعف 
الأسطول الفرنسى ثم سقوطه - كل ذلك قد جعل مشروع غزو الجزائر 
بقى على الرف 


(1) أنظر مشروع بوتان فى نيتمون » ملحق » مي 540 - 37. 


وبعد موثمر فبينا عينت فرنسا قنصلا جديدا ها فى الجزائر وهو بيير 
دوفال ل#اناظ : فى ١8‏ أوت 1415 . وقد حمل إلى الباشا هدايا تقدر 
ب 111,414 فرنك نضم مجوهرات وساعات وأقمشة وأسلحة . وف مقابل 
ذلك أعاد الباشا إلى فرنسا الامتيازات الى فقدتها » وكان ذلك فى ١‏ مارس 
7 إثر حملة اللورد اكسنموث الانكليزى على الجزائر (1415) . وتساهلث 
الجزائر فخفضت مقدار الضريبة السنوية المقررة على فرنسا من ٠٠هرء‏ :8 
إلى ١١8,٠٠٠‏ قرئك . 

كان دوفال المذكور إبنآ لترجم فرنسى كان يعمل فى السفارة الفرنسية 
فى اسطانبول وقد تولى جميع مهامة القنصلية فى القنصليات الفرنسية بآسيا 
الصغرى . وكان يتكلم العربية والتركية"؟ . ورغم أنه كان قد واجه بعض 
الصعوبات منذ البداية فى مهمته فانه كان > اتباع سياسة التعفن الاجماعى 
والتوريط وخلف الوعد ء وهى ما يعبر علا الغرييون بالروح الشرقية . 
وكان دوفال يعتير هذه الوسيلة هى طريق النفاذ إلى الباشا ويافال التأثر 

عليه وكسبه . وبما يذكر أنه سلم » دون 
الذين كانوا فى خدمته إلى السلطات الحلية 


أما الباشا حسين فقد ثولى الحكم سنة 1814 خلفا للباشا على نحو 
وقد لشتهر بالغبرة على الدين » وباليقظة الدائمة » والميل إلى الأهالى . وكان 
دون الحمسين من عمره حين تولى الحكم . وقد ورد 
فرنسا لرعاياه ليود . كا واجه عدة ضغوط من فرنسا وبريطانيا بعد موتمر 
فبينا ء لإلغاء الرق وإبطال دفع الضريبة السنوية على الدول الأوروبية . 
والواقعم أن هناك أقوالا متضاربة حول شخصيته ومزاجه وقدرته . فبعضهم 


)١(‏ قال عنه خوجة فى والمرآة» ص 1١5‏ أنه لم يكن يتكلم التركية جيدا ٠‏ وأن 
قدرة ذوفال عل التركية تعبه قدرة غوجة عل الفرفسية . 


وفيا 


يتهمه بالقسوة والبور والباون وبعضهم يصفه بالخيرية والأمانة والشبامة0؟9. 

طلب الباشا الجديد منفرنسا أن تدفع إليه شخصياً الدينالذى علها ليعقوب 
يكرى ووعد بأنه سيتولى هو وليس المحاكم الفرنسية » تسديد الديون الى على 
بكرى للدائتين . وقد ذكرنا أن المبلغ » بعد أن انخفض عدة مرات » قداستقر 
على سبعة ملاين فرنك . وكتب الباشا بذلك إلى الحكومة الفرنسية ولكن 
الرد لم يصله بدعرى أن وزير الخارجية عندئذ » وهو البارون دى دماس 
ممسدط ؛ لم يفهم طلب الباشا ما دام سلفه قد وافق على أن تدقع فرئسا 
مباشرة إلى بكرى . 

وقد اتهم الباشا القنصل دوفال 
الغاهم بينبما أن يعقوب بكرى قال بأنه قد دفع بعض التقود إلى القنصل 
الفرنسبى 27 . فزاد ذلك من عدم ثقة الباشا فى القنصل . ولذلك طلب الباشا 
من فرنسا استدعاء قنصلها ودقع الدين الذى لبكرى له شخصياً . ولكن 
فرنسا بدلا من أن تسمى. قنصلا جديداً » وهو إجراء متبع » وتكتب إلى 
الباشا مخصوص الدين » أرسلت سفينة جربية إلى الجزائر بقيادة الضابط 
فلورى طالبة من الباشا دفع تعويضات معيئة ومدعية عليه ادعاءات غتلفة”"' 
وعندما تكرر طلب الباشا بتعيين قنصل فرنسى جديد ودفع الدين كررت 
فرنسا إرسال السفن الحربية » هذه المزة أربع » بقوار من مجلس الوزراء » 
وذلك فى أبريل 18317 . 


وي جد بوؤاد فق موه 


» أنظر عوجة « المرآة ع صن 50( - 50( ء راجع أيضا تيون‎ )١( 
000000 


(؟) كان الباغا قد سجن 18568 » بكرى لدم رقائه برد دين إلى 
القتصل الانكليزى . وقد أجبره أيضاً عل التخل له (أى للباشا) عن كل الديون الى 
يدعيها على أمبانيا وقرتسا وسردينيا . 

() امكير سن مه . 


ينا 


وعناسبة عيد الأضحى الذى صادف 74 أبريل 18717 وقعت ضرية 
المروحة المشهورة . فقد حضركالعادة القناصل الأجانب ء ومن بيهم دوفال » 
للبئئة الباشا . ودار الحديث بين الباشا والقنصل الفرنسى حول رد فرنسا 
على طلبه . فكان رد القنصل غامضا ولعله كان مهنا للباشا .' وقد تطور 
الحديث فانهم الباشا القنصل بأنه كان السيب فى عدم وصول الرد إليه 2 
وأمره بالخروج ٠‏ وعندما لم يتحرك ضربه بالمروحة الى كانت بيده 
ادعى دوفال فى تقريره إلى حكومته بأنه ضرب ثلاث مرات . أما | 
قال بأنه ضربه لأنه أهانه . وتذهب رواية أخرى إلى أن الضرب لم يقع 
أصلا ولكن وقع البديد بالضرب3© . 

كان رد فرنسا على ذلك إرسال قطعة من أسطوها أمام الجزائر بقيادة 
القبطان كولى ©0011 . وقد وصلت القطعة يوم ١5‏ جوان 141717 وصعد 
القنصل دوفال القبطان المسماه « لابروفانس » . جاء كولى يطلب 
من الباشا أن يأق شخصياً إلى السفيئة ويعتذر للقنصل . ولما كان معروفة 
مسبقآ أن الباشا لن يرضى بذلك فقد اشتملت تعليات كولى على اقتراحات 
أخرى » وهى : 


١‏ - أن يستقبل الباشا القبطان ورئيس أركانه والقنصل بمحضر الديوان 
والقناصل الأجانب ويعتذر أمامهم إلى دوفال . 


1 أن يرسل بعثة برئاسة وكيل الحرج ( وزير البحرية) إلى قطعة 


الأسطول الفرنسى اليعتذر باءم الباشا إلى الفنصل . وأى جميع الحالات 
يرفع العلم الفرنبى على جميع القلاع الجزائرية » بما فى ذلك القصبة ونطلق 


(1) يقر غوجة وص 17 » بوقوع غرية المروحة ء ولكته يلقى المسثولية 
عل جهل دوفال باققة التركية . ويذكر نيتمون أن الحادث وقم يرم "٠‏ أبريل 1851 
000000 
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ماثة طلقة مدفع تحية له . ونانت تعلمات كولى تقتضى أنه فى صورة قبولالباشا 
أحد الحلول الثلاثة يتقدم إليه بعد ذلك بعدة مطالب فر 


اتتضمن دفع 


بكرى » كا تقتضى التعليات 
الاقتراحات المذكورة يعلن الحصار رسمياً على الجزائر. 

بناء على التعليات أرسل كولى بالاقتراح الثالث » فى ١١‏ يونية » إلى 
الباشا وأعطاه أربعاً وعشرين ساعة للرد . كان حامل هذا الإنذار قنصل 
سردينياق الجزائر الكرنت 4ه الذى أصبح يرعى المصالح الفرنسية 
بعد انسحاب دوفال”21 . كان رد الباشا على داتيل أنه لايفهم أنه بدلا من 
أن تعين فرنسا قنصلا جديداً وتكتب إليه مباشرة لجأت إلى إرسال إنذار 
مضحك مع ضابط محرية . وعندما القضى أجل الإنذار بدون رد أعلن كولى 
الحصار فى ١5‏ يونية /18171 . أما الباشا فقد أمر من جهته باى قسنطينة 
بالاستيلاء على المنشآت الفرنسية الواقعة فى إقليمه . 


الباشا لواحد من 


فى نفس الشبر الذى أعلن فيه الحصار » كلف الجترال لوفبردو 
».مذ أن يعذ «مشروعاً محتوى على المعاومات التارعخية والجغراقيسة 
والاحصاية والسكرية ؛ الى ندا إل اقيم جملة د اجزار . وقدآيى 
الجنرال عمله خلال ثلاثة شبور . ولكن الحكومة الفرنسية لم تقرر الحملة 
على ضوثه واكتفت بالحصار نظرا لحوادث اليونان وفراغ الخازن من 
الأسلحة ووجود الأسطول الفرنسى فى اليونان . فكان مطلب فزنسا من 
باشا الجزائر مقصوراً على الاعتذار لقنصلها عما ارتكبه نحوه . 


(1) توف فى قرا بتاريخ +م أغسطن منة 1884 + وقد خلفه فى منصيه 
اين أغيه الامكتدر دوقال اللى أصبح مكلفا بخترث القاصلية الفرئس. 
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فى الجزائر 


هم 


ولكن مشاريع إعداد الحملة ظلت تكثر يوما بعد يوم . فق دكلف الضصابط 
دوبى - ثرار «تهدهطانناممط بإعداد مشروع للهاجمة الجزائر من 
البحر » ولكن الحكومة الفرنسية ل تأخذ به أيضا . ثم تولى إعداد مشروع 
آخر وزير الحربية عندئذ » الكونت كليرمون توثير »##صمه8؟ .0 . 
والواقع أنه اعتمد على مشروع بوتان السابق ذكره . وقد رأى تونير أن 
حملة فرنسية ضد الجزائر ضرورية وممكنة فى نفس الوقت . وكان فى تقريره 
الهائى بعض العوأطف الدينية الواضحة » فقد وصف الحملة بأنها وحرب 
صليبية » هيأتها العناية الإلهية لينفذها الملك الفرنسى الذى اخناره ٠‏ الله ليثأر 
من أعداء الدين والإنسانية » ويغسل الإهانة الى 'الحقت بالشرف الفرئسى . 
وأضاف توثير مخاطيا الملك ٠‏ لعل "الوقت سيجعل من حظنا نحن الفرنسيين 
تمدين الجزائرين مجعلهم مسيحيين» 9" . 1 


وقد احتوى تقرير توثير ء الذى كان فى أهميته يشبه تقرير بوثان » 
وصفاً للحالة الاقتصادية الى كانت علها الجزائر والى تغرى أصحاب رأس 
المال والمصالح التجارية بالحملة . فقد قال إن الخزيئة المز اثرية كانت تضم 
٠١‏ مليون فرنك ء وأن للجزائر موانى عديدة وسبولا خصبة » وغابات 
صالحة لبناء السفن غ وهناك مناجم الحديد والرصاص وجبال من الملح 
والمواد الكيا: الأخرى . وى نفس الوقت دغدغ أحلام العسكريين حين 
أوصى باقامة مستعمرات عسكرية فرنسية فى اللحزائر. 

أما فى بقية تفاصيل المشروع فقد كات تونير يسير على خطى بوتان . 
فقد أوصى هو أيضا بالهجوم من البر بدل البحر ؛ وأن يكون نزول القوات 
الفرنسية من سيدى فرج . وأما وقت الحملة فهوما بين أبريل 
توقع لها أن ندوم ستة أسابيع . ورأى أن الحملة ستكلف اللحزانة 


(1) امكير صن 64ل ء رتيشموت و صن نولا 368 


لفا 


الفرنسية حوالى ٠ه‏ مليون فرنك » وتضم ٠٠.,0م‏ رجل ء بالإضافة إلى 
فرقة من الحبالة. وعد من فرق المدفعية . وكان من رأيه أيضاً أن فرنسا 
لاتحتل جزءاً فقط من الجزائر بل جب احتلالها كلها احتلالا « طويل المدى» 
واقترح الوزير الفرنبى صنة 187 موعداً للحملة لأن أوربا كانت تعيش”* 
فى سلام ولأن الرأى العام الفرنسى كان مبيئاً لها . وقد ناقش مجلس الوزراء 
مشروع تونير فى جلسة ١١‏ أكتوبر 1877 ولكن المحلس فى الهاية قرر 
عدم الأخذ به آنذاك 2 
5 وهناك مشروع آخر تقدم به أحد النواب فى البرلمان . وقد نادى صاحبه 
باقامة مستعمرات عسكرية شببة بما فعل الرومان » وبدعوة الأوربيين أن 
يتوجهوا إلى الجزائر بدل الحجرة إلى أمريكا . وقال صاجب هذا المشروع 
إن احتلال الجزائر سيعوض فرنسا عما فقدته فى منطقة الراين ويغنها عن 
شراء بعض البضائع مثل التبغ والحرير والسكر والزيت والقطن . ولكن 
الحكومة الفرنسية لم تقتنع بالمشروع نظرآ لآن حملة الانتخابات كانت على 
الآبواب ولا, المقترحة ستأى بعد إجراء الانتخابات ٠‏ وبالتالى 
لن تؤثر فى الرأى العام الفرنسى لصالح الحكومة . 
استمر الحصار إذن بدل الحملة . وكان الفرنسيون -هدفون من ورائه 

إلى قطع القوين عن الجزائر » فكان أسطولم امحاصر يتكون من ١1‏ سفيئة 
كانت تقوم بمراقبة الموانىء الجزائرية » وكانوا يوقفون بعض السفن المشبوهة 
محتجزون بعض السفن الأخرى .. ولكن الحصار لم ينه عمليات القرصنة » 
وبالتالى لم ينجح . وى * أكتوبر وقعت معركة بين .الأسطول الجزائرى 
”رم رجل ء 707 مذفعا ) والأسطول الفرنسى المذكور. 
وقد دامت المعركة حوالى أربع ساعات ولم تسفر عن نقيجة لكل من 
الطرفين0© م 

)١(‏ الممرواف أن جزءا من أسطول الجزائر كان عندئذ أ اليونان الماعدة الدولة 
المئانية وقد تحسم حدد من سفن هناك . 


(12 سفينة » 
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ولكن تكاليف الحصار الى بلغت سبعة ملابين فرنك سنويا » واللدوف 
من الحرب مع بريطائيا أومع أسبانيا » إذا ما تحول الحصار إلى حملة 
عسكرية » وتغيير الحكومة الفرنسية خلال 4 يناير 16174 . كل هذه العوامل 
جعلت فرنسا تفتح باب المفاوضات مع الجزائر هادفة إلى إلغاء الحصار بطر 
مشرفة » » ففى 4 أبريل عام 1814 ذهبت إلى الجزاثر بعثة للتفاوض بقيادة 
الضابط بيزار فمصتفظ ولكن الي فعلت الإصراد الباشا على عدم دقع 
تعويضات إلى فرنسا . وثلا-ذلك بعثة أخرى بق انفسه التى فشلت 
أيض لأن الباشا رفض أحد الشروط الفرنسية الأساسية وهو إرسال وزير 
من حكومته إلى باريس للاعتذار » واشترط أن يفعل ذلك فقط بعد توقيع 
معاهدة صلح مع فرنسا . أما الفرنسيون فقد عزوا فشل البعثة إلى ٠‏ طببة » 
القنصل السرديى ى الجزائر الذى كان يرعى المصالح الفرنسية ء ولا 
نشاط القنصل الإنكليزى المضاد ؛ ثم إلى المترجم البودى دوران مط ع 
الذى اموه بعدم نقل الحقيقة . 

وأمام فشل المفاوضات عاد الفرنسيون إلى التفكير فى الحملة ضد 
الجزائر . ففى صيف 1818 كلف وزير الحربية الجديد دى كو 
عد 5< لجنة خاسية ١‏ لدراسة المسائل المحعلقة محملة ضد المزائر وتقديم 
خطة كاملة للعمل وتعيين الوسائل الضرورية للتنفيذ"!» . وقد كانت هذه 
اللجنة تضم الجئرال 5 الذى كان قد أرسل سئة 1807 للتجسس على 
تحصينات الجزائر » وكان رئيسها هو الجئرال لوفيردو الذى سبقت 
الإشارة إليه . . 


قامت اللجنة يجمع المعلومات من كتب الرحالة وأخبار الأسرى 
الأوربيين والمذكرات الى كتبت عن الحملات السابقة ضد الجزائر من 


(1) تقس المصدر ء من نوغ انظر أيضا تقاصيل الحصار والمفاوضات فى ليتمو » 
عن عقر أورة 


1 


عام إل 18١8‏ . كان رأى اللجنة مخصوص مكان الأزول وعدد 
الجنود والمعدات هو 
طولون فى منتصف أبريل وتعود حوالى نباية شه أغسطس » كا قدرت 
تكاليف الحملة ب 50 مليون فرنك . ومن جهة أخرى ذكرت اللجنة 
بعض التفاصيل فى جدول الهجوم على الأماكن العامة مثل قلعة مولاى 
حسن والقصبة » وتوقعت أن تشتبك القوات الفرذ 
ضد قوات البايات الثلاثة مجتمعة فى اليوم العشرين من التزول - 


رأى بوتان وتوذر. وقدرت أن تغادر الحملة 


غمرئكة نجاسمة 


ونظراً لوجود معارضة قوية فى الرلمان » واللسارة الاقتصادية الى 
تسبب فبا الحصار ؛ والظروف الدولية » قررت الحكومة الفرنسية أن 
تفاوض من جديد سنة 1888 . وقد أرسلت القبطان دى نترسسيا 
غهع< 26 إلى ١‏ اثر فى مهمة نحو الباشا حسين » على أن تفتح 
محاولته الطريق أمام قائد الحصار الجديد وهو ومقتصدماءم8 الذى 
خلف كولى ‏ وقد صد رت التعليات بأن يصحب قائد الحضار » عندما يأنى 
دوره فى المفاوضة » مترجما فرنسيا بدلا من البودى دوران . وتمت خطة 
الاجماع بين الباشا وقائد الحصار على ما يرام ٠‏ ولكن الثتيجة كانت 
سلبية . فقد طلب قائد الحصار من الباشا إرسال وفد سام إلى باريس 
للاعتذار والتفاوض . ولكن الباشا استغرب ذلك وأصر على عقد الصلح 
فى الجزائر أو لاقبل إرسال الوفد . 


وأثناء عودة الوفد الفرنسى خائئآ أطلقت المدافع على سفيئة قائد 
الحصار ‏ لابروفانس » من التحصينات الجزائرية . ويقول 2 
السفينة اقتربت كثيراً من التحصينات + أما الفرئسيون فيقرون بذلك 
ولكتيم 21000 اشدة الرياح . وقد أصيبت السفيئة ببعض العطب 
ولكن قائدها نجح فى الروب نا سالا . وكانت الحادئة قد جرت بتاريخ 
م أغسطس عام 1814 . وما يذكر أن الباشا قد تبرأ من الحادث وعير 


1 


عن أسفه لوقوعه » وعاقب وزير البحرية وقائد الميناء بالطردمن متصهما . 
ولكن الحادث قد وقع على أية حال » وأدى إلى زيادة تعقد الملاقات بين 
الطرفين وسوء التفاهم بينهما . وجما وسع الشقة أيضآ مجىء دىبولينياك إلى 
رئاسة الوزارة الفرنسية فى أواخر سنة 1879 ء وقد كانت له مشاريع 
عريضة لا بالنسبة للجزائر فقط ولكن بالنسبة لأوربا والشرق أيضاً . ومن 
جهة أخمرى تغير وزير البحرية وأصبح هو البارون دى هوسى 
###سسهةة” الذى كان يرى ضرورة القيام محملة ضد الجزائر ف 
ريع سما 


وقبل أن يصبح برلينياك رئب للوزارة كان قد استقبل عندما كان 
وزير للخارجية ء (سبتمير عام 1818) وفداً قادماً من مصر محمل 
آراء عرفت فيا بعد باسم «مشروع محمد على » حل قضية الجزائرةا». 
ربناء على المشروع فقد عرض محمد على على فرنسا أن تساعده فى أن يصبح 
حاكاً على طرابلس وتونس والجزائر ء واقترح أن يمر جيشه بالساحل 
الأفريقى الثمالى محمي. بأسطول فرنسى تحرى . وطلب من فرنسا أن تمده 
مقدمآ بأربع سفن و58 مليونآ من الفرنكات ٠‏ وكان يرى أن السلطان 
العيانى سيكون راضيآ لأن المشروع سيجعله محصل على جزية سنوية شبهة 
بالى يدفعها إليه محمد على من مصر » وسبرضى المشروع أيضاً فرنسا لأنها 
ستتخلص من مشكلة الجزائر » وأوربا لأنها ستتخلص من القر 
قال محمد على للقنصل الفرنسى فى القاهرة عندئذ أنه قادر على إ: 
الجزائرية بتجنيد 58 ألف رجل و7 سفينة وتوفبر ماثة مليون فرك 
الحملة . 


(1) كان أمضاء الوفد هما القنصل الفرئسى فى الاسكتدرية ٠‏ والمثامر الفرننى 
المركيز دى ليقرون الذى أصبح عثلا لشثون عحسد عل فى فرنسا . ولمل صاحب الاقتراح 
الأول هو قرتسا وليس عبد عل . 
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كان يرى منذ عام 1814 ضرورة الربط بين قضية 
وكان يرى أن ذلك سبيل مأمون إلى نشر التأثير 
. وعندما كان سفير؟ لبلاده فى لندن (16178) تحادث 
مع زملائه بشأن فوائد فرنسا من حملة ضد الجزائر وفوائد أوربا أيضا. 
وحين وصل إلى الحكم بدأ يبحث عمن يكون آلة فى تنفيذ خطته » ولاسيا 
فى تلك الظروف الى كانت فبا غير قادرة على القيام مشروع الحملة بنفسها 
مباشرة . لذلك رحب باقتراحات محمد على وأرسل الضابط هودير 4##داقة 
إلى مصر للتفاوض . كما أرسل تعليات إلى سفير فرنسا فى اسطائبول يجس 
نبض السلطان حول الموضوع . ويقال أن التعلبات قد تضمنت إقناع السلطان 
بأن الحملة إذا قام سها محمد على ستحقق : 


. سد جزية.هامة من الولايات الثلاث المتمردة عليه‎ ١ 

عدم إرسال الجنود الفرئسيين إلى الجزائر. 

وقد قيل أن رأى الديوان العئانى كان فى صالح المشروع فى البداية 
ثم وقع التراجع عنه ا تغير الموقف وحاول العمّانيون إقناع' السفير 
الفرنسى بأن تأييد الحطة مخالف الدين الإسلاى وأن محمد على لن يقدر 
عل تفيل اللة . وبدلا من اقانيد وافق. الذبوان: علل إزسال شخصية 
هامة لتعرف على موقف باشا الجزائر 'والتوسط فى إيجاد حل سلمى بين 
الجزائر وفرنسا . هذه الشخصية هو السيد خليل أفندى الذىكان صديقة 
لباشا الجزائر والذى كان دبلوماسيا ماهراً . وقد وصل إلى الجزائر فى 
شبر ديسمير 18718 . ولكن أفندى فشلى مهمته » ويعود ذلك إلى 
شروط فرنسا الى .تصر على إعادة حى صيد المرجان وإقامة منشآت مسلحة 
ونحو ذلك فى الجزائر. 


ومن جهة أخرى عارض كل من وزير الحربية بورمون ووزير البحرية 


لننا 


دى هومى مشروع محمد على عند مناقشته فى مجلس الوزراء » لأن 
المشروع ء على ما هو عليه » يعتبر إهانة للشرف الفرنسى فى نظرها , 
فحمد على لم يكن فى نظرهما مختلف كثيراً عن حسين باشا : كلاما 
«بربرى » وقد هلد هوسى بالاستقالة إذا منحت فرنسا الأربع سفن 
إلى محمد على . لذلك اضطر بولينياك إلى تعديل المشروع بتخفيض المعونة 
إلى ٠١‏ ملايين + أما السفن فتعار فقطٍ . واشترط أن تكون فرنساه مشاركة » 
فى الحملة بأسطول هام حمى جيش محمد على من البحر + وبقوة هامة 
من الجنوة والمهندسين للمشاركة فى الحصار والهجوم . وف ١7‏ أكتوير 
4 واقق الملك الفرئسئ على المشروع المعدل وى الحال أرسل بولينياك 
بعثة إلى محمد على لحقت ( ببودير) الذى كان مايزال ى طولون 
سفيئة تحمله إلى مصر. وقد وصل إلى الاسكندرية فى 15 نوفير . 


ولكن مجلس الوزراه الفرنسى قرر خلال جلسة 1١4‏ دسمير عام 1419 
أن تقوم فرنسا وحدها بالحملة ضد الجزائر . وق العشرين منه وافق الملك 
على ذلك مبدئيآ أيضآ . وى نفس اليوم عاد هودير' حمل رفض محمد على 
للمشروع المعدل . ومع ذلك لم يبأس بولينياك من التعاون مع محمد على . 
ففى جلة ‏ يناير عام 187٠‏ اقترح مجلس الوزراء تعديلا جديداً على 
المشروع . فقد قرر دفع ٠١‏ مليونا ( كما اشترطهاتحمد على ) نصفها عند 
تمرك اليش المصرى ونصفها الباق بعضه عند الوصول إلى طرابلس 
وبعضه الآخر عند الوصول إلى تونس . وقرر أيضاً دفع + ملايين فى مقابل 
السض الأربع الى رفضت فرنسا إعطاءها أو إعارتما . ومن جهة أخرى قرر 
مجلس الوزراء إرسال الأسطول الفرنسى لهاي الحملة ابتداء من الاسكندرية. 
وف ٠١‏ يتاير وصل هودير من جديد عند محمد على بالاقتراح المعدل » وقد 
رضى محمد على بالاقتراج . 


ولكن حملة صحفية واسعة جعلت.الحكومة الفرنسية تغير موقفها . 


يننا 


فقد وصفت بعض الصحف مشروع محمد على بولينياك بأنه «غبر ممكن » 
افظيع » مهزلة » أى مجد لفرنسا أن تستعمل ملا ضد مسلم» : كا أن 
روسيا وانكلترا اعترضتا على المشروع . وهكذا أرسلت الحكومة الفرنسية 
رسولا آخر إلى محمد على أى (5 فبراير عام )187٠‏ يعرض عليه 
ملايين فرنك إذا اكتفى بطرابلس وتونس . أما الجزائر فقد رأت أن 
فرنسا بنفسها . عندئذ يئس محمد على وقطع المفاوضات مع الفرنسيين قائلا 
إنهم لن يصلوا أبداً إلى الجزائر » وإذا وصلوا فلن مجروئوا على البقاء فبا 
لمعارضة بريطانيا حم 62 


وهكذا ففى جلسة 0" يناير 180 قرر مجلس الوزراء الفرنسى + بعد 
أربع ساعات ٠‏ القيام محملة ضد الجزائر . وى 7 فبراير 
أقر الملك شال العاشر مشروع الحملة وأصدر مرسوما ملكيا بتعيين الكونت 


ادراسة | 


دى بورمون قائدا عاما للحملة والأمبرال دويبرى قائداً للأسطول . وقد 


بدأت الاستعدادات المثيثة 


قنيد ليوج 


نا 


(1) عن وجهة النظر المصرية انظر زاهر رياض و صمائف مطوية من تاديخ مصر 
احديث ( مشروع اثر ٠)‏ فى عجلة ( المقتعلف) ج ١١١‏ سنة 21406 ولأحيد 
عزت هيد الكريم درامة حول نفس المرضوع لا أذكر الآ أين قشرها . 


هذا 


لم ؟- تاريخ للجزائر ) 


الفمللاثا قن 
استعدادات الجزائر لمواجبة الملة 


بها كانت فرنسا #ستعد للقيام محملة عسكرية ضد الجزائر كانت هذذه 
تستعد أيضاآً اواجهة الحملة . وقد عرفنا استعدادات فرنسا وبمنا الآن 
أن نعرف استعدادات الجزائر . ونلاحظ منذ البداية أن مكان نزول القوات 
الفرنسية لم يكن محصنا ء ويرجع ذلك إلى القيادة العسكرية الى سنعرف 
موقفها بعد قليل . ونلاحظ أيضاً قد أترلت قواتها فى سيدى فرج 
( 14 يونيه عام 18٠‏ ) بدون مقاومة . كانت هناك بعض المدافع الى نصبت 
عند بداية التوتر بين الدولتين ء ولكنبا لم تكن كافية لمواجهة أولصد 
الأسلول الذرنسى . 


نصب القائد العام الفرنسى : بورمون» مقر قيادته فى زاوية المرابط 
سيدى فرج . وكانت الزاوية تشرف على الخليج يكامله . وكانت تضم 
مسجداً صغيراً محوطه جدار وبعض الغرف . وحول الزاوية كانت مزارع 
الشعبر والحنطة وأشجار التين والرتقال والزيتون . تتوسطها غملة وحيدة 
عالية . ؤداخل المسجد صندوق ذخائر سيدى فرج المرصع بالفضة والمرجان . 
وكانت ترفرف فوق المسجد أعلام وقطع ملونة من التهاش ريرك 1 
وقد استقر كل أحد من الفر 
المسجد نفسه الذى أصبح له عثايا 
أما المتصرف العام فقد استقر تحث النخلة الو. 


كان حمين باشا على علم بتفاصيل الحملة قبل وقوعها » ولكن ييدو 
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الاعتقاد بأن الفرنسيين لن, يتخلوا عن فكرة التفاوض رغ استعد د - 
الحملة » وكان يساعده على اعتقاده كثرة الرسل والبعثات الى جا 
التفاوض مذ إعلان الحصار . ولعل الباشا كان يعتمد أيضاً على ماعدات 
بريطانيا الى كان قنصلها » بالإضافة إلى قنصل نابوك 


م بنشاط صحوظة 


منذ عام وير . وقد كانت مصالح بريطانيا تقتضى استمرار النظاء 
فى اهز ائر كاكانت مصاخها تقتفى ويك ق الشرق . وخين كتب محم عي 
ناصح اباشا رد عليه هذا بأن الفول للمسيحيين بدل إعطائه اكع 


و.ازولة© + وحين جاءته هذه الرسل قن 
اعتقد أن ذلك لن يتعدى غارة بحرية ستفشل لاعالة ٠‏ 

رق عي شو اما 0 0 
فرج وإنه ى طريقه لضرب العاصمة. من البر أخذه اللموف . فجنوده 


رجل وهى قوة صغيرة لاتكفى حى للإبقاء 
علي . وأمام هذا الوضع رفع الجزائريون رؤاد-كم 
يعندون عل الجنود الراك فى اليل ويلوذون بالغرار ٠‏ دحي 
إلى الباشا تصحهم بغض النظر. وحاول حسين أن يتقرب من 


لسسمم 


(1) ابل آيف رولا إلى باغا طرابلس ٠‏ ويدر أن هذا كان مديفاً لحسين 
و لذلك دض الاتاع إلى كل من محمد على ومبعوث قرفا هه الجواء 
ين ل كريد الدكرة لقائة أن سين بلك ل يكن على عم بمكان زول 1 ٠‏ 


بعزل المقنى الحتفى ( شيخ الإسلام ) وتعيين مفتى عربى مكانه!' »وباستشارة 
1 . وقد واجه حسين مشاكل 
رة أنصار الأغا عحبي الذى كان حسين قد أمر بقعله سنة 18117 . 


أمئال حمدان خوجة وبوضر؛ 


كان الأغا محبى محبوبا من الجيش ومن العرب معا . وقد تولى قيادة 
افيس حول ١١‏ مته.ق عهد حسين باشا . وكان قد حضر معارك كثيرة 
محلية فاكتسب خبرة واسعة بأحوال البلاد ونفسية الأهالى . وكان نشيطا 
طموحا وموهوبا . وهذه الخصائص هى الى جعلته حل شك ا ولاسها 
من أعدائه أمثال اللزناجى الذى كان يغار منه وعخشى صعوده إلى منصب 
الباشا . لذاك وجهت اليه تهمة التآمر فعزله الباشا ونفاه إلى مدء 
(حوالى ٠‏ كيلومتّرا من العاصمة ) . ولكن الأغا السابق استمر فى اتصالاته. 
ولاسيا مع العرب الذين قيل إنهم كانوا نزورونه لبلا ويعدون معه خطة 
للاستيلاء. على الحكم . وبعد مواجهته بوثائق « مزورة » تثبت تآمره لقلب 
النظام حكم عليه الباشا بالموت . ولكن موته لم ينه الموف منه » فقد ظل 
«كابوسا » مخيف حسين باشا 


ذلك أن أنصار القتيل قاموا بتنظم ما 
5 شخصا ء وكان زعيمهم يدعى مصطفى 
اتفقوا أن يغتنموا فرصة العيد ويذهبوا إلى القصبة ويتقدمون » وهم 
مسلحون ع من الباشا لتقبيل يده . وهناك يغتالونه ويقضون على وزرائه 
ويستولون على السلطة ويفتحون المفاوضات مع فرنسا . فاذا لم تقبل هذه 
شروطهم يستدعون انكلترا للتدخل . ولكن اللمزامره ١‏ نفت وأمر حسين 


ة للثأر له . وقد كانوا حوالى 
5 0 امثآمرون قد 


) هو السيد محمد العتانى الثى سيرد ذكره ( أنظر الفصل الخاص بمحضر الجزائر‎ )١( 
ولكن ابن المناب كان حنفيا أيضا . أنظر عنه دراستنا المنشورة فى الكتاب اتذكارى‎ 
اللقيم لق لاون سيد هوت مية الكزع + التليرة 6 1310 ل‎ 


يا 


باشا بقتل سبعة من أعضائها . ومنذ 
وحاول أن يستعين بالجخزا 


اذ أصبح حسين بحقد على جنوده الأتراك 


لرين بدلا مهم . 


تولى القيادة بعد يحيى صبر حسين باشا وهو الأغا ابراهم . وقد كان 

ابراهم هذا عاجزا عن أداء مهمته . فهو يكدف بعدم القيام بأية استعدادات 
لصد العدو بل إنه عارض اقتراحات زملائه » أمثال الحاج أحمد باى 
قسنطينة بعدم تعريض الجيش كله إلى لقاء واحد مع العدو » ووجوب مقاومة 

' العدو ىق حرب مناوشات وليس فى حرب مواجهة . وكان ابراهم يقول هم 
دائما إنه الوحيد الذى كان يعرف مناورات وتكتيك العدو الحر 0 
تلقى كل جندى من ابراهم عشر رصاصات فقط كانت ف 
للإطاحة ينصف الحيش الفرنسى «وبعد ذلك ليس هناك حاجة لتوزيع 
البارود» . 


عين ابراهم قائداً للجيش إثر ضرب السفيئة الفرنسية ٠‏ لابروفانس » 
(م أغطس 42969ا) . وقد سلمت له عندئذ خطة الفرنسيين فى الهجوم 
ومكان نزول قوائهم وعدد جنودهم ومدافعهم . ومع ذلك لم يستعد لأىشى * 
وكان يدعى أن الجزائريين ( القبائل ) سبرغمون الفرنسيين على الفرار منذ 
نزولم على الأرض . ولكنه لم يصدر أوامره مزلاء الجزائريين لكى 
يأتوا من بواديهم لمواجهة العدو فى سيدى فرج + فكان كل جيشه مكوناً » 
كا يقول خوجة : من أهالى متيجة الذين لايعرفون سوى بيع الحليب 19 ! 
وكان ابراهم يدعى أن لديه 0٠٠,ه‏ من المقامرين سيذهيون ليلا إلىمعسكر 
العدو ويشيعون فيه الفوضى والاضطرابٌ حتى يقتل الفرنسيون بعضهم 
بعضاً . أما أهل جرجرة فقد تخلوا عن ابراهم وذهيوا فى حالم لأنه 


() الرآة » ملام والإشارة إلى أن الأغا إبراهيم قد تلم خطة القرفسيين منذ 
4 يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الداى كان عل علم بالحملة , 


لنيا 


ا ة ولامؤونة : « فلوكان الأغا حبى على رأس اميش اهز اثرى 
( بدك ابراه ) لكانت الأمور أحسن حالا لآن تجاربه فى البحر والبر 
وشجاعته فى كل المناسبات تكون ضبان للجندى الذى يعمل تحت أوامره 010. 
أم الأغا إبراهم فقد كان لايوحى إلا باليأس والفشل . 


أرسل حسين باشا المراسيل إلى داخل البلاد يدعون إلى الجهاد ضد 
نسيين . وقد استجاب لندائه الرسميون والأهالى على السواء . فوعده 
ب 0,500" مارب » ووعد حسن باى وهران 
- » نظراً لكبر سن الباى » ووعد مصطفى 
بومزراق باى التيطرى ب 7١,٠00‏ محارب + وجمع شيوخ جرجرة بين 
5 ألف ارب » وجمع أهالى ميزاب حوالى 4,٠٠٠‏ محارب . 
وأرسل حمين أيضاً إلى باى وهران يأمره بتحصين الميناء كنا أرسل إلى باى 
ليئة يأمره بتحصين ميناء عنا. ويستقدمه إلى العاصمة طبق التقاليد التى 
تقتضى القدوم كل ثلاث سنوات ء وأمر الباشا أيضا بإجراء إحصاء لعال 
مديئة الجزائر وإرساهم إلى القااع للدفاع عنها 


ودعثم هذه الاستعدادات الظاهرية فإن الواقع كان يكشف عن بعض 
الأخطاء . فبدلا من أن يستعمل حسين هذه القوات فى صد الهجوم الفرنسى 
من سيدى فرج أبقاها بعيدة عن العاصمة بعدة كيلومترات . وحين عبر له 
بعض الأجانب عن استغرابه من هذا الإجراء أجابه حسين بأنه فعل ذلك 
ليسبل تحطم العدو . كان حسين ينظر بثقة إلى جنوده وتحصيناته » وكان 
يعتقد أن القصبة لانبزم وأنها تستطيع أن تقاوم عدة سنوات . ولم يدعم 
معسكراته سوى ببعض مثات من الجنود » ولكنه حصن اليناء وزوده 
بثلاث سلاسل على الأقل نصبت خلفها المدافع . وف اليوم الذى نزل فيه 
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الجيش الفرنسى فى سيدى فرج لم يكن هناك لامدافع ولاختادق9", 
ولم يكن لدى الأغا ابراهم أكثر من 755١‏ فارس . وكان باى قسنطيئة 
لاعلك إلا عدداً قليلا من انحاربين . أما باى التيطرى فق د كان مايزال ى عاصمة 
إقليمه (المدية ) ولم يصل إلا بعد عدة أيام من نزول الجيش الفرنسى . 
أما جيش إقلم وهران فلم يكن بعيداً عن سيدى فرج وكان تحت قيادة خليفة 
البى . وكان باى التبطرى قد وعد الباشا 7١,٠٠٠‏ فارس » مهم ١٠1آلاف‏ 
برماحهم "© ٠‏ ولكنه حين وصل إلى الميدأن لم يأت معه بأكثر من 
ألف رجل . 


هذه القوات كانت مجتمعة ف معسكره اسطاويل » . وكان 
مع فرقة من سكان متيجة وأخرى من أهالى جرجرة . كانت القوات تذهب 
كل يوم إلى معسكر الحراش الواقع شرق العاصمة والذى يبعد مصافة 


أريع ساعات من اسطاويل وتعود منه كل صباح . وقد رفض ابراهيم 
استرانيجية ياى قسنطينة الى تقوم على توزيع القوات الجزائرية - العثانية 


وجعل جزء مها غرب سيدى فرج حتى تمنع العدو من تحقيق هدفه وهو 
العاصمة . وقد انتقد الباى أحمد الحطة قائلا بأن وضع القوات على ما هى 
عليه سيكون ١‏ مرشداً ؛ للقوات الفرئسية فى زحفها نحو العاصمة ونادى 
بضرورة العناية بالميش وأن يأخذ كل قائد مجموعة منه ويعدها إعداداً كافيا . 
ا طالب الباى أحمد بضرورة حفر الحنادق حول المعسكر. 


ولكن رد الأغا ابراهم على هذه الاقتراحات كان سلبياً ومثطاً . 
فقد أجاب الباى بأنه لايعرف التكتيك الحرني الأوربى الذى مالف التكتيك 
الحرى العربى . فلم يسع الباى سوى الصمت . وى آخخر الحظة اقتتع الأغا 


)١(‏ كان هناك حوالى ١‏ مدشماً سنيراً وضمها الأغا يحيى عند بداية الحصار.ى, 
والظاهر أن عند القوات الجزائرية المذكورة مبالغ فيه جدا . 
(؟) للك سى الباى ه بومزراق » أى بودمح . 


بضرورة حفر الفندق الذى كان يرى أنه سيكون معطلا ميشه لا لجيش 
العدو . وقد أذاع الجيش بأن كل عربى بدون سلاح يأ ويأخذه وعندما 
حضر والديه ليلا أعطاهم الفؤوس بدلا من الأسلحة وأمرهم حفر الحندق . 
فم ذلك فى ليلة واحدة » ولكن المندق كان غير مفيد فى ال فم عم 
المدافع ولم يعرقل سير تقدم العدو . ومن جهة أخرى رفض الأغا معاقبة 
جندى انكشارى قتل جزائريا لكى ببيع رأسه فى المدينة على أنه رأس 
الجنود الجزائريين الذين 


جندى فرتسى . وقد أثار هذا الحادث 
كانوا ى جيشه . 


وأثناء هذه الساعات الحرجة جاء جزاثرى يدعى أحمد بن شنعان إلى 
المعسكر الفرنسى للتعرف على ما إذا كان الفرنسيون قد جاءوا مستعمرين 
أومحررين . وبعد قضاء ليلة واحدة تركوه يعود من حيث أى بعد أن زوذوه 
ينسخ من البيان » الذى كانوا قد وجهوه إلى الجزائرين أهالى المغرب 
العربى عامة اء والذى يرضح أن / ن قادمون إلى الجزائر م 
لشرفهم من الباشا وأنهم سيعاملون !' ن كما عاماوا و إخوانهم : المصريين 
من قبل12» + وفى نفس الوقت توجه مترجم سورى فى الجيش الفرنسى إلى 
المعسكر الجزائرئ ععاولا إقناع القيادة بالتفاوض مع الفرنسيين» ولكته 
حمل من هناك إلى حسين باشا الذى أمر بعد أن ظن أنه تحاول التأثير 
عليه بوصفه للقوات الفرنسية بالكثرة والضخامة!99. باامت 


وهناك عدة أمثلة على تهاون الأغا ابراهم . فقد ذكر حمدان خو. 
حضر العشاء ليلة معركة اسطاويل مع القواد : باى قسنطينة » وخليفة باى 
وهران وباى التيطرى » وخوجة الفيل + بالإضافة إلى الأغا ابراهم © 


() اسكير غ ص م.م . وقد يكون فى أسج هذه القسة والقصة الى قبلها 
شيناً من الاخعلاف . 


(؟) تقس المصبر صن 04م . 


وقد انفرد محمدان خوجه وأخيره أن فلانا وفلانا قد ذهبوا إلى المعسكر 
المريسي وأظهرواً أنفسهم أصدقاء لفرنسا وأعطوا العدو تقارير خخاطئة عن 
حالة البلاد وحالة الجيش . 

وكان ابراهم قد استلم دآ من خسين باشا لتوزيعها على امحاريين 
التشجبعهم ولكنه لم يعط أحدا منهم 5 .. ووعد الباشا أيضاً الجزائريين 
بأن كل من تحمل إليه رأس عدو ليه 8٠٠‏ فرك » وكلف الأغا يدقع 
بلغ ى مكاله مقابل وصل استلام ٠‏ ولكن الأغالم يدفع شين وكان يقول من 
يأنيه برأس العدو تعال خحذ المبلغ بعد المعركة . وفى صباح المعركة بالذات 
خرج ابراهيم وحاشيته من المسكر إلى سيدى. فرج تاركا المعسكر خاليا 
إلا من حوالى 4٠‏ شخصا كانوا محرسون الأثاث » ولكنهم كانوا بدون 
سلاح 610. ويذكر خحوجة أيضآ أنه قد خخرج ذات ليلة ومشى إلى وسط 
المعسكر وذهب إلى خيمة الأغا ابراهم لقضاء بعض حاجته وعاد من حيث 
ألى دون أن يشعر به أحد ودون أن يرى أىعلامة للاستعداد ضد هجات 
المدر» , 

فن كان الغخطىء حقا : إبراهم نفسه أوحسين باشا الذى عين صبره 
أغا الجيش ؟ إن بعض المعاصرين للحملة"تيزون أن تعيين ابراههم كان خطأ 
فادحا ارتكبه حسين باشا لم يرتكب مثله خلال حكه الطويل . «إنها غلطة 
رئيسية لاتغتفر» . وهو حكم صادر من صديق لحسين باشا . وستعرف أن 
حسين كان يصر على الإبقاء على الأغا حتى بعد هزيمته فى أسطاويلى . إن 
حسين هو الذى عزل الأغا يبى وعين خلفآ له قائدا جاء ليحارب فرنسا 
منظم » وبدون ذخيرة » وبدون مؤونة ‏ وبدون 
وبدون المقدرة الضرورية على مواجهة الحرب:0© , 


. ١286 غوجه ء المرآة ع ص‎ )١1( 
تق المسبر ع صن عوراب يقرا‎ )1( 
. 148 (؟) تقس المسدر ء صن‎ 
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عند المزمة ى أسطاويى( 19 يونية عام +188) هرب ابراهيم ٍِ 
الميدان وترك خلفه الجيش والحيام » والفرقة الموسيقية والأعلام . و 
أخضى فى دار ريفية مع بعض خدمه ا 
ويعين خلفا .له يعيد الروح المعنرية الجيش ويواجه به العدو الزاحف » 
َل حمدان خوجة إليه الذى كان موضع ثقته ليحاول إقناعه بضرورة 
استلام القيادة من جديد . وقد وجده خوجة محلم العنويات متكسر القلب. 
3 : بضرورة الاستمرار فى مهمته . ولكن الأغا الذى كان 
اد ف تعرفاته لم يستطع أن يواصل مهمته . فعندما تقدم الحيش الفرنسى 

من أسطاويل ماراً بمعسكر سيدى خلف اختفى ابراهم من جديد . 


وأمام ذلك عزله حسين باشا ودعا المفتى 3" وأعطاه سيف وأمره مجمع 
الشعب وإقناع الناس بالجهاد 'دفاعا عن البلاد . كان الى رجلا فاضلا 
ولكنه كان صالحا للإفتاء لا للقيادة ومن جهة أخرى أحاط به بعض رجال 
الحضر وحاولوا إقناعه بأن الأمل ضميف فى النجاح ٠‏ وأن الباشا موض 
معركة خاسرة » وأن « الشعب بدون قائد » . وى نفس الوقت كان اليش 
الفرنسى يقترب من قلعة « مولاىحسن » ( قلعة الأمبراطور) » فزاد ذلك 
الأفكار ببلة والأمل بتجاح المقاومة بعد . أما قيادة الجيش فقد تولاها 
البى مصطفى بومزراق . ولكن تبديل القيادة فى مثل تلك الظروف لم يكن 
يدل على الحكة وبعد النظر . ورغم أن القائد الجديد كان 8 
والتجربة فإنه اكتغى مجمع الغنائم واختيار البنادق الطويلة لإطلاق الرصاص 
بنفسه على الف تسيين. 


وما زاد الأمر سوءا أن حسين باشا كان يثق ف وزير ماليته 
( الخزناجى) الى كان فى الواقع يتآمر عليه . وكان الحزناجى طموحا 


(1) هو محمد بن الما النى تقاء كلوزيل فيما بعد . (أنظر فصل حفي الجزائر ) . 
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إلى درجة المبالغة وغيوراً إلى درجة الحقد . وقد أودت آراره محياة الأغا 
عى من قبل » وهو الآن يعمل للاستيلاء على الحكم من يد حسين. وكان 
يتقرب من الانكشارية الذين لايصعد أى متآمر إلى السلطة إلا بأيديهم . 
كان الحزناجى قد عبن للدفاع عن قلعة مولاى حسن . ومن هناك بدأ 
يعد مشروعا للتفاوض مع الفرنسيين على شروطهم . وكان نشاطه يزداد 
1 . وكان لايبالى برك أبواب القلعة 
مفتوحة ء أما الذين كانوا معه فقد كانوا مستعدين للفرار فى. 9 
ولاضطرابه نسل مخزن البارود الصغير الذى كان فى القلعة فأحدث ضجة 
وزلزالا هائلا دوت ل للدي , ووفك المخزن الكبير لأحدث أضراراً 
كبيرة بالملدينة والسكان . 

وبعد استيلاء الفرنسيين على قلعة مولاى حسن جمع حسين باشا أمناء 
الطوائف وأعيان المديثة ورجال القانون والدين وشرح لم الوضع الذى 
عليه البلاد وطلب مهم النصيحة فيا يفعل أراجهة الموقف . وقد وضع 
أمامهم السرئال التالى : هل يعتقدون أنه من الصواب مواصلة المقاومة ضد 
الفنسين أو يجب تسلم المدينة إلهم ( الفرنسيين ) والتوقيع معهم على معاهدة 
استسلام . ولكن الحاضرين وجدوا أنفسبم فى حرج ٠‏ فهل ينصحون 
ا ًا قد يكون رأيه هو المقاومة ؟ وبعد تقليب الموضوع من عدة 
.وجوه أجابوه مجواب غامض ء وهو أنهم على استعداد لمواصلة الحرب » 
الكن إذا كان رأيه غبر ذلك فهم يطيعون أوامره . 

وشينا روح المزعة تدب فى أوصال الجهاز الإدارى 
والجهاز الاجياعى أبغا . وقد كان للبيان الذى وزعه الفرنسيون بمها, 
كيير على بعض الأشخاص الذين يسمون أتفسهم بالمعتدلين0) 5 وكان 
اهرالاء قد اق | بأن الفرنسيين قد جاءوا حقا ه محررين » للجزائريين من 


» المركة الوطنية الجزائرية » (دار الآذاب‎ ٠ : أنظر هذا البيان فى كتانى‎ )١( 
. 1 يروت 6 غام 36و( ) ملح‎ 
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سلطة الأتراك » وكانوا يعتقدون أن فرنسا المتحضرة لاممكن أن تعد بشىء 
إلا إذا كانت راغية فى التنفيذ . فأصبح هوؤلاء من أنصار الحل السلمى. وقد 
تسبب البيان « الغامض الفارغ ٠‏ » الذى كان مقصوداً به الدعاية فقط + فى 
٠‏ شل الطاقة المحاربة » لدى بعض الجزائريين 60. 

ففى ليلة ؟ يوليو عام 187٠‏ ء أى قبل ثلاثة أيام من دخول الميش 
الفرنسى للمديئة » اجتمع عدد من أعيان مديثة الجزائر فى قلعة باب البحريا 
لقد كان هؤلاء بمثلون التجار وأرباب المال . وقرروا أن ضياع المديئة 
أصبح أمرا ما » وأنه إذا ما دخلها الفرنسيون عنوة فالهم سيبيحوتما 
وينببون ثرواتها ويعتدون على النساء ويقتلون الأطفال . ورأوا » تفاديألذلك » 
قبول اقتراح الباشا الثانى الذى ينص على الاستسلام بعد توقيع معاهدة وكان 
لسان حاهم أن أمة مثل فرنسا لمكن أن تعد ولاتفى . حقا أن 
الأتراك أقرب إلى الجزائريين من ناحية الدين ولكن الفرنسيين سيتركون 
الجزائرين يتمتعون بدينهم وتقاليدم وسيتركون لم أملاكهم ومساجدهم 
وزوايام . فلاذا إذن يقاومون الجيش الفرنسى ويزهقون الأرواح بدل 
التوقيع على معاهدة استسلام ؟ وى الباية قرروا عدم مقاومة الفرنيين عند 
دخول المديئة وأرسلوا وفداً عنهم إلى القصبة لمقابلة الباشا وإطلاعه على 
ما اتفقوا عليه . وقد أجاهم الباشا بأنه سينظر فى ٠‏ خلال اليوم التالى . 

وف اليوم المعين ( 4 يوليو 18٠‏ ) أرسل حسين كاتبه مصطفى مصحوباً 
بالقنصل الانكليزى إلى مقر القيادة الفرنسية للتفاوض مع بورمون . ومع 
الوفد المذكور ذهب أيضاً أحمد بوضربة90» وحسن بن حمدان بن عهان خوجة 
بعنوان مترجمين . ولم يكن حسين يدرى عندئذ أن كاتبه كان عضواً فى 
المكامرة الى ينْْعمها اللحز ناجى للإطاحة به . وعلى أية حال فقد كان مصطفى 
يفاوض بورمون لاباسم حسين باشا ولكن بامم اللحزناجى » واعداً بورمون 


(1) غوجه » المرآة ع ص 168 . 
(؟) عنه أنظر قصل الحفي ‏ 
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بأنه سبحمل إليه رأس حسين » مستعد للتفاهم مع فرنسا على ما تشاء . غير 
أن بورمون أجابه حسب الرواية الفرنسية بأنه لم يأت لمساعدة المتآمرين ولكته 
جاء لكى محارب . وقال إنه يقبل اقتراح حسين باشا الذى ينص على الاستسلام 

وبعد التفاوض ومراجعة الباشا وقعت المعاهدة التالية يوم #يوليو +2187 

١‏ تسلم قلعة القصبة وكل القلاع الأخرى المتصلة بالمديثة وميناء هذه 
المدينة إلى الجيش الفرنسى هذا الصباح على الساعة العا 

؟ - يتعهد القائد العام للجيش الفرنسى أمام سعادة باشا الجزائر أن 
يرك له الحرية وكل ثرواته الشخصية . 

سيكون الباشا حراً فى أن يذهب هو وأسرته وثرواته الخاصة إلى 
المكان الذى يقع عليه اختياره . فاذا فضل البقاء ى الجزائر فله ذلك هو 
وأسرته تحت حمابة القائد العام للجيش الفرنسى وسيعين له حرس لفمان 
كيه الشخصق وين رد . 

4 يتعهد القائد العام لكل الجنود الانكشاريين بنفس المعاملة ونفس 
الحياية . 


سيظل العمل بالدين الإسلاى حرا » كا أن حرية السكان مهما 
كانت طبقتهم » ودينهم ء وأملاكهم » وتجارتهم . وصناعتهم لن يلحقها أى 
ضرر. وستكون نساراهم بحل احترام . وقد التزم القائد العام على ذلك بشرقه . 

وسيتم تبادل وثائق هذا الاتفاق قبل الساعة العاشرة هذا الصباح » 
وسيدخل الجيش الفرنسى حالا بعد ذلك إلى القصبة ثم يدخل كل القلاع الى 
حول المديئة كنا يدخخل الميناء0" . 


الكونت دىبورمون 
ختم حسين باشا » داى الجزائر 


. 195-158 نص هذه المماهدة مترجم من كتاب والمرآةن لحمدان خوجة» ص‎ )١( 


الفصتاالثالت» 
من الإدارة الغمانية الى الإدارة الفرنسية 


النلم الإدارية التى أقامها العانيون فى الجزائر لم تكن مختلف كثير. 
عن النظم الى أقاموها فى اسطانبول وى الأجزاء الأخرى من الدولة . 
ورغ, ذ الطابع الشرق؛ الذى تميزت به هذه الإاة فى الجزائر فإن الفرنسيين 
أبقوا على بعض مها عندما احتلوا الجزائر . وكان بعضهم يريد التطبيق. 
الحرق لعدد من هذه النظم . ولاسيا العسكرية مها . ونحن نجد فى مناقشات 
اللجنة الأفريقية بعض الآراء حول هذا الموضوع 2" . ولكى يفهم المرء 
حالة الجزائر فى الفئرة الانتقالية من العهد العئّانى إلى العهد الفرنسى لابد من 
إعطاء خحة عن هذه النظم الإدارية . 

بمناز الحكم العئانى فى الجزائر بظاهرة المضوع للسلطان . كا يمتاز 
بعدم الاستقرار الإدارى . وقد كان هناك ذوع من التفاهم المتبادل بين 
السلطان والحاكم ف الجزائر . فالباشا كان محاول تمكين سلطته بعد تسميته 
من الجنود . والبيعة امحلية لاتكفى » إذا لم يباركها السنطان بالفرمان والقفطان 
المذهب ؛ وسيف الشرف والعامة الخاصة . وقد كان فى استطاعة السلطان 
أن يضغط على الباشا بعدم إرسال "١‏ المذكورة أو منعه من تجنيد 
المتطوعين فى أفاضوليا . وهو إجراء يسبب ضعف الولاية ( الجزائر) . 

ويدخل تبادل الحدايا بين السلطان والباشا فى هذا النطاق . فالباشا كان 
يرسل إلى السلطان وإلى وزرائه وأعوانه هدايا ثمينة مختلف حجمها ونوعها 


(1) أنظر فصل « اللجئة الأفريقية . 
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تبعآ الظروف . وكانت هذه الحدايا غالبا ما ترسل على سفن مسيحية + بل 
كان أصحاب هذه السفن يعتتروئه شنا بلادم أن تحمل سفنها الهدايا إلى 
السلطان من حكام الجزائر . واهدايا كانت غالا لاتخرج عن الحياك 
والساعات والجواهر والحيول والعبيد والزرانى والتبغ ونحوذلك . أء 
السلطان فقد كانت هداياه إلى حاكم الجزائر بما تحتاجه البلاد ويقوى ساعدها 
اقتصادياً وعسكرياً . فقد كانت غالياً تشمل الأسلحة والبارود والحديد 
والسفن الحربية والتجارية0© , 

وكان هناك تعاون بين الطرفين فى عدة ميادين . ففى الميدان الدولى 
قطعت الجزائر علاقاتها مع فرنسا بطلب من السلطان عندما كانت هذه فى 
حرب ضد مصر وسورية (194) ء وى مناسبة أخخرى أرسلت الحزائر 
بقطعة من أسطولها (حوالى ثمانى سفن حربية ) لمساعدة السلطان فى معركة 
نافارينو » كا أرسلت .ثلاث سفن لماعدة الدولة العيائية فى قمع ثورة 
اليونان (183) . 


أما ى الميدان الداخى فقد كانت الجزائر ترسل بالعملاء إلى الشرق . 3 
وخصوصا م : 
يعض الأحيان كانت السلطات العثانية تقوم يطلب من الجزائر . 
.وكان العملاء يوزعون التقود ويعدون المتطوعين بمغريات كثيرة فى الجزائر 
كالفتيات الحسان والشوارع المرمرية الجميلة . وكان عدد المحندين مختلف 
من سنة إلى أخرى تبعاً للوضع الاقتصادى الذى كانت عليه ا 
اتخفض عدد المتطوعين عجزت الحكومة الجزائرية عن مواجهة الاضطرابات 

)١(‏ أنظر تفاصيل هدايا السلطان وحاكم الجزائر فى بير بوابى « الحياة اليومية 
فى منيئة الجزائر » هاش د عصدعنة1 ادنس عأ هآ ( باريس وخور) 2 عن 
4-4 . وق الكتاب تفاصيل أغرى عن النظام والإدارة عامة . ومناوثائق الجزائرية 
الى تنارلت موضوع الهدية رحلة ابن حمادوش الجزائرى المياة ( لان المقال ...) 
أنظر دراسي عنها فى ( مجلة مجمع اكفة المربية بدمشق) أبريل 18906 . 
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الداخلية بل والحروب مع الفارج . 1 1880 كانت نسبة 
ملعن بحلل 1٠‏ ملت از 2/0 الواقعة بين 1481١‏ 
٠١‏ الى ارتفع فيا هذا العدد قليلا. ولكن ثورة الانكشارية سنة 1811 
أدت إلى مقتل عدد كبير مهم يقدره بعضهم ٠‏ شخص00. 

وهناك مزايا كان يتحلى -ها الجندى العئانى فى الجزائر . فقد كان أبرز 
ما يز الانضباط والشجاعة والتواضع . وكان بمثل العمود الفقرى للنظام 
القائم عندئذ فى البلاد . وكان أهل الجزائر يسمون هؤلاء الجند بكياش 
أناضوليا لكونهم حمراً ,سمانا . أما اسمهم الرسمى فقد كانوا يعرفون 
باليولداش . وإلى جانب ذلك كانوا يمتازون بالمشونة والتبور » وبالتعالق 

نحو المواطنين . وقد اخفضت معنوياتهم وقيمتهم بعد ثورة 1617 عل على عهد 
على خوجه . باشا الجزائر عندئذ . فهو الذى قتل منهم الكثيرين وبدأأ 
فى الاستعاضة علبم مجيش محى» غير أن مشروعه لم يتحقق تمام » فظلوا 
القوة العسكرية الحقيقية فى البلاد إلى الاختلال . 

وباستثناء وظائف الكتاب( الحوجات ) وبعض الوظائف الأخرى الثانويا 
ا ا ل 
الجزائر . وغالبا ماكان الباشا ( الداى ) يعين أيضاً من هذه الطبقة . 
غالبا بعد داخل القصر. أما الأهالى فلم يكن 7 دور 
يذكر ف اتتخاب الباشا . وفى كثير من الأحيان ينتخب الباشا رغم أنفه . 
وكثيرآ ما كان يطول النزاع حول التولية + وكان رفع العلى الأحمر على 
القصردليلا على استمرار النزاع » فإذا رفع العلم الأخضر فذلك علامة 
انتباء الأزمة ويد اب الباشا الجديد . 

وخلال الحكم المافى كان قصر الباشا يقع فى ا" 
الباشا على خوجة قد نقله إلى القصبة فى أعالى المدينة . ونقل الباشا الخزينة 


(1) يرك ع ص عمس وماء 
(؟) هى ساحة يورسميد حاليا. . 


إلى هناك أيضاً . وكان ذلك عقب الثورة الى قام سا ضده جنود الانكشارية 
(18107) وقد استعان الباشا على ذلك ب بشأه ل( أغلبه من سكان 
زواوة ) وكرغلى.. وما يذكر_أن على خوجة كان من بين الحكام القلائل 
الذين ماتوا طبيعياً » وأنه هو الذى عين حسينا خلفا له » وهذًا الأخير هو 
الذى وقعت الحملة القرنسية على عهده » 8١‏ . ودخول العنصر الأهل 
فى عهد على خوجة لامكن أن نسميه حركة قومية بالمعنى الحرف للكلمة ‏ 
ولكئنا نلاحظ أن هناك فكرة جديدة قد دخلت فى علاقة الأهالى بالحكام 
العانيين . غير أن هذه الفكرة لم بن ها أن تتطور إلى شكل نظام ملكى 
قائم على قاعدة وطنبة شأن أسرة محمد على فى مصر أو الأسرة الحسينية فى. 
تونس 39 
كان الباشا يقوم مهمته مساعدة عدد من المحالس والوزراء . فهناك 
ديوانان : عادى ؛ ويضم عدداً من المستشارين الكبار » وكان هذا كثير 
“الاجماع ٠‏ والديوان الأعظم الذى كان أعضاراه من كبار الضباط ء ( حوالى 
8٠١‏ عضواً) بالإضافة إلى أعضاء الديوان العادى . وكان هذا لامجتمع 
إلا بشأن القضايا الهامة كالحرب والسلم . وكان محضر جلساته أيضا آغا القمرين 
. (الرئيس النظرى للانكشارية) ٠‏ والمفتيان الحنفى والمالكى وكتاب الدولة 
الأربعة الكبار. . وهناك أيضاً ديوان البحر الذى كان مجتمع تحت رئاسشة 
وكيل الحرج أو ونير البحرية . وكان يتكون من زعماء الأسطول أو الرياس. 
أما الوزراء » فقدكانواكا يلى : اللحزناجى (المالية ) الذدى يأتى بعد الباشا 
مباشرة فى الأهمية .وكثيرا ما كان يتولى بعده » آغا العرب الذى كان مجمع 


(1) تقس المسدر ء عن 4-48 . ولمله لى تجح الباشا على خوجة فى القضاء 
عل الاتكشارية وإفائة حك ورائ لتغير بجرى التاديخ الجزائرى . 


إلى قيادة الجيش البرى الشئون الأهلية » خوجة الخيل الذى كان عبارة 
عن وزير نقل بالمعنى الحديث .فهو الذى يشرف على الحيوانات الى 
لدى الأهالى والى تعود إلى الدولة » وهو الذى يشرف على جمع الضرائب 
من أملاك الدولة » وبيت المالجى الذى كان ينظر وراء الأملاك المصادرة 
ويراقب الأموال الآتية من البايات والشخصيات المعزولة أو الى اغتيلت. 
وأخيرا وكيل الحرج الذى كان بشوون البحر والشر' ون الخارجية أيضاً . 
وإليه يعود التصرف فى قضايا الّوين والقرصنة والتحصينات . 


وإلى جانب الدواوين والوزا رات كانت هناك وظائف أخرى هامة ى 
الدولة الجزائرية العئانية . أو ها وظائف الكتاب أو الحوجات الذين كانوا 
يشكلون طبقة عليا فى الحتمع الجزائرى . وكانوا يتميزون بلباس القفطان 
الطويل والبرنس الأبيض والعامة الضخمة . كا كانوا يحملون فى حزامهم 
مقلمة من النحاس لقيزهم من الطبقة الانكشارية . وتشمل وظائفهم عدة 
ميادين : فهناك خوجة السوق (الرحبة ) ء وخوجة الملح ء وخوجة 
الزرع » وخوجة الجلود » وخوجة الجارك ‏ وهكذا . 


وثانها وظائف القواد . وكان هوئلاء يتمتعون بصلاحيات إدارية ومالية 
لايتمتع ما غيرهم . وميم من لى منصباً معيناً كقائد الفحص الذى كان 
يتولى حراسة ضواحى المديئة + وقائد الزبل الذى كان يشرف على نظافة 
المدينة وتجميلها » ومبم من يتولى مهام إدارية مباشرة فى منطقة خاصة 
فى وطن من الأوطان3" أوغير مباشرة بحيث يشرف على مجموعة من القبائئل 
عن طريق شيخ كل قبيلة . وكانت مهمة القائد تتمثل فى جمع الضرائب 
وإبقاء الأمن فى المنطقة الى تعود إليه وتمثيل السلطة المركزية . وكانوا عتازون 


)١(‏ كان كل إقليي مقسما إلى عدة أوطان ء ثلا كان فى [إقليم التيطرى وحده 
حوالى 5١‏ وطا . وعل كل وطن قائد يحم مباشرة . 


3 


بلا سالبونس الأحمر الذى مخلعه علهم الباشا فى حفلة خخاصةتقام هذا الغرض 17" . 

بالإضافة إلى دار السلطان » الى كانت تشمل مديئة الجزائر والساحل 
كانت الجزائر على أيام العثماني, تتقسم إدارياً إلى ثلاثة 
أولا إقيم قسنطين ( الذى كان أها ) شرق وعاصمته مدينة قسنطيئة؛ 
وثانياً إقلم وهران غرباً ( الذى يأى فى الدرجة الثانية أهمية) وعاصمته 
مزونة ثم معسكر ع وبعد تحريرمدينة وهران من الأسبان (11745) 
أصبحت هى العاصمة » وأخيراً إقليم التبطرى وسطاً ( وهو أقلها أهمية) 
وعاصمته مديئة المدية . وكان هذا الإقلم ضعيفاً لقربه من الإدارة المركزية 
من جهة ولقلة موارده الاقتصادية من جهة جهة أخرى . 

كل إقلم كانت له إدارة شببة بالإدارة المركزية . فالمزناجى هو 
الخرندار ى إدارة الإقلم » وآغا العرب هو الخليفة . أما بيت المالجى 
فهو نفسه فى الإقليم أيضاً افة إلى ذلك كان هناك الموجات والشواش 
ونحوهم من المؤظفين . وكانت الوحدة الإدارية هى القبيلة الى كانت 
0 فى العادة بحت سلطة شيخ التبيلة الذى عخضع بدوره إلى قائد من أصل 
تركى أو كرغلى . وكانت علاقة القبائل بالإدارة على أنواع : فهناك القبائل 
النائية الى لاتصلها يد السلطة + وهناك القبائل ذات الاستقلال الذائى 
الثى تدفع ضريبة اللمضوع اء وهناك قبائل الرعية ء وهذه أيخا أناع : 
قثبا الفاضعة خضوعة ريا وملا اللاضعة ‏ ختضوعا ثاماز :وتسم قبائل 
العازل أو العبيد) . وأخبراً هناك قبائل الزن وهى المتحالفة مع السلطة 
المركزية وتمدها بالمال والرجال عند قيامها محملات ملركرةةخراد دايا 
أو خارجيا يا . وليس هناك حالة قارة لجميع هذه القبائل . 

وإذاكان على كل مسر ول إقلم أن يسبر على الأمن وأن مجمع الضرائب 

)١(‏ أبقت فرنسا عل نظام القواد المذكور بل أبقت حت عل شماره وهو اليرئس الأحسر. 


(؟) وتمى الحملات السكرية فى المهد الميّانى بالمحال ( جمع عحلة) . وما زاك 
الاستمال شائم إلى اليوم فى ينف الجهات . 


3 


فان هناك شيئا آخخر عليه أن يقوم به وهو رحلة الدنوش أو القيام ب: 
مدينة الجزائر كل نصف سنة لتقدبم تقرير عن امحصول ف الإقلم ٠‏ و' 
لذلك حفلة خاصة تقليدية . وى كل ثلاث سنوات كان الباى يذهب بنفسه 
على رأس الوفد . وكثيراً ماكانت هذه الرحلة إلى العاصمة محفوفة بالأخطار 
لأن الباى قد لايعود إلى مقر إدارت إذا م يرض الباشا وحاشيته ومقريه بفدايا 
ينة ومظاهر النجاح فى فرض السلطة . ويظل الباى فى مديئة الجزائر فى 
ية أيام . وكانت عودته إلى مقر عمله تتوقف على تسلمه قفطانا 
جديدا من الباشا » وهو ما يعتير ى عرفهم تجديداً للثقة فيه من الإدارة 
المركزية . وعلى أية حال .وم الباى إلى العاصمة كان تم فى -هجة عامة 
وتقام لذلك حفلة تدوم عدة أيام » وكان أهالى العاصمة ينتظرونها ويستمتعون 
ها » ويعتيرونها نوعاً من التغيير فى حياتهم الرئيية0" . 

ئية يتولاها القاضى والعدل والعون والوكيل . 
وكان هؤلاء مختارون من بين العلاء بعد أن مجتازوا امتحانا خاصا . وكان 
حكم هؤلاء المسثولين الارجعة فيه غير أن للمفتى أن يقول كلمته فيه . وكان 
قيلت انف والمالكى مثلين فى جميع المستويات : فهناك محكمة حنفية 
حنفيون وآخرون مالكيون » وجل سمشترك . 
ن' : أما بالنسبة للإسرائيلين فقد كان لهم تقاء غامرد 
5 (الأحبان و المسيحيون فقد كانوا محاكون فى القنصليات الأجنبية 
الجزائر . وتحتفظ الدولة غق التدخل إذا لزم الأمراء 
ولاسيا فى القضايا الجائية . 1 


ويمتاز القضاء زمن العما: بالتتفيذ السريع والعقاب الصارم إذا اقنضى 


وهناك عدة وظائف 


(1) أنظر بعض التفاصيل من رحلة الدنوش فى كتاب ( مذكرات الشريف الزهار ) 
انشر احمد توقيق المدقى » الجزائر » 41908و 


5 


الأمر ذلك . وكانت العقوبة بالموت تختلف مسب المنس والطبقة الاجتماعية 
فالأتراك المذنبون كانوا مختقون سراً فى دار رئيس الاتكشارية (آغا القمرين ) 
وكان البرد يحرقون حرقا ولسيحيون يشتقون شن . أما العرب .ققد كانوا 
وإما يقطع الرأس . وإذا كانت القضية خطيرة يرى 
بالشخص حي من أعالى الجدران جهة 3 بطيثاً قاسياً . 
وإذا كانت المرأة الزائية متزوجة فالها توضع فى كيس وترى ى البحرء 
وكذلك الخال بالنسبة للمرأة الحرة الى وجدت مع أحد المسيحيين أو اليوه 
وكان يقوم بتنفيذ الأحكام مساعدو الزوار .610 ويذكر ال رخون أن مديثة 
البزائر كانت مثالا للأمن رالهدوء » وهم يعزون ذلك إلى قسوة وصرامة 
تتفيذ العقويات ضد الجناة 699 . 


أما تنظم المديئة الداخلى ( أى مديئة الجزائر) فقد كان يعود إلى نظر 
شيخ البلاد الذى كان عبارة عن رئيس بلدية اليوم + والذئ كان دائما 
عربى الأصل » وهو الذى كان يشرف عل الأمن وله شرطة منظمة مكونة من 
حضر المديئة العرب . وكان يساعده فى مهمته عدد من الأعضاء: وكان شيخ 
المدينة مكلف بقبض الضرائب . وكان انهتسب هر الذى يقوم بمراقبة الأسواق 
حى لابقع الغش ء فاذا ثبت الغش فى الأسعار أو الموا 
تقطع أو يطاف به أمام العامة على ظهر حار . أما إذا ثبت غش الحبا 
يده لانقطع ولكن تصادر اغؤيزة ويضرب هو ضربآ مبرحاً على قدميه . 

وكان يقوم بالحراسة الليليلة المزوار وأعوان . فاذا وقع حادث أدى إلى 
جريان الدم فان «جراح باشى» يتدخل عمالجة الجريح » وهذا الشخص ء 


)١(‏ اللزوار هو سشولحرامة المده 
عن طريق رخص خاصة يصدرها لحو 

(؟) اعتقد الفرنسيون أنالمدوء'ى الجزائر عل عهد المثازيين يعود إلى قسوة 
الأحكام فقلدوا المثانيين فى ذلك ولكن الفرق كان كبير ا 


ليلا وهو الذى يراقب رينم الفتيات '"ماهرات 


الذى كان من الانكشارية ؛ لم يكن طبييا بالمعنى الحقيقى للكلمة » وكان 
جراح باشى كثيرا ما يأخذ الرشوة ليسكت على الحادث . وكان المزؤار أو 
مساعده هو الذى يتولى رئاسة الفرقة الى تتألف من عرب الحضر » فاذا 
كانت الفرقة من أهل زواوة فان رئيسها يدعى القلباشثى . وكان من الممنوع 
السير ايلا بدون مصباح فى مديئة الجزائر . ولكن لايسمح لبود سي 
حمل شمعة أومصباح ريق 6 زآهم وتمتاز مدن الجزائر عندئذ بأن 
أهلها كانوا ينامون باكرا ويستيقظون باكرا أيضا . ويلاحظ أن ماقيل 
فى عاصمة البلاد يقال فى عواصم الأقاليم وأم المدن الأخرى . 


وهكذا نرى أن هناك خصائص تميز الإدارة | فى الجزائر . 
وأم هذه الخصائص الولاء المطلق للسلطان » وبقاء الانكشارين فى حالة 
عزوبة استعداد للمهمة العسكرية الّى أعدوامن أجلها . فاذا تز وجالانكشارى 
فان أبناءه وأحفاده يصبحون كراغلة ( أمهاتهم جزائريات) ولايتمتعون 
بنفس الحقوق الى يتمتع .ها آباراهم . ومن أهمها أيضاً العنف الذى صحب 
تغيير المحاكم : فقليا موت الحاكم فى فراشه . ومن حسن الحظ أن الاضطراب 
كان يقتصر على القصر ولاتد إلى عامة البلاد . وكانت هذه الإدارة 
محافظة متمسكة بالتقاليد الاجيّاعية والدينية » وهى تقوم على نظام اجتاعى 
طبتى يبدأ بالعبيد وينتبى بالوجق العيّائى ( الأرستقراطى) مارآ بطبقة 
وسطى مثلها عادة العرب الحضريون وهم غالباً سكان المدن من التجار 
والصناع "'وأصحاب الحرف واللحوجات والعلاء . وتمتاز الإدارة العثانية 
بالقسوة فى العقوبات وسرعة التقاضى وتنفيذ الأحكام . كا تمتاز بالتعفن 
الإدارى والاجتاعى كالرشوة والتوريط والتواكل والفش . فا موقن 
الفرنسيين من هذه الإدارة بعد احتلاهم للجزائر؟ وما الجديد الذى أدخلوه 
علبلا" ؟ 


(1) يمد امهتم تفاصيل هامة عن الحياة الإدارية والاجتاعية فى المهد المثاف بالجزائرت 


أول ما فعله الكونت دى بورمون قائد الجيش الفرنسى المنتصر ؛ هو 
حل منظمة الانكشارية الى كان عدد أعضائها العزاب فى مديئة الجزائر 
يبلغ ٠+‏ هرم والمتزوجين حوالى الألف . وكان الهود قد رفعوا رو وسهم بعد 
دخول الفرنسيين فبدأوا حملة من الانتقام من أسبادهم الساب؛ فنييوا أمواهم 
ومنازحم ع وورطوهم فى قضايا مالية شائكة وبلغ جم الانتقام أن اعتقلوا 
عدا كبر من العيانيين عندما تأكدوا من اقتّراب الجيش الفرنسى من المديئة 
وكانوا مللون ويرقصون ف الشوارع معلئين ولاءهم للميد الفرتسى الجديد . 
أما بورمون فقد أمر يترحيل الاتكشاريين غير المتزوجين إلى آسيا الصغرق 
بعد تجريدهم من الأسلحة . 


وقد تيادل كل من حسين باشا( كان سنه عندئذ حوالى 8" سنة ) وبورمون 
الريارة . قرار الباشا أولا بورمون مصحوبآ محوالى سين شخصاً من العرب 
والأتراك . وطالب باسترداد أثائه وحاجاته الى مها كيس عترى على 
قطعة من الذهب . كانت الزا 
الوم التالى زاره بورمون وخبره فى المكان الذى يريد الذهاب إليه فا. 
مالطة ولكن خوفاً من بريطانيا * 


بورمون فى مكان آخر فاختار فابولى > 


. وى ١‏ من الشبر وصل حسين 
نينة || بة وجان دازك » ركان 
برفقته 1١١‏ أشخاص من بينهم الأغا ابراهم . قائد الجيش المهزم ٠‏ ووزير 
المالية أو الحزناجى ء ومن بهم أيضا لاه امرأة ع حرائر ووصيفات 


قال أحد الم رخن الفرنسيين ليس هناك مديئة فى العالم قد شبدت عند 
نة الجزائر ”'". فقد اختضت الحلق والسلاسل. 


سن كتاب ديقولكس >اناة269 .لل ٠‏ التشريقات * ( بإريس 188) > يخوي > 


والصوارئ والأخشاب والسنانير من الميناء » وخلعت أبواب الحلات 
العامة » ونهبت الأموال والأثاث والحلى من المنازل . وكثر الاعتداء على 
الأشخاص والأعراض . وزاد الأمر سوء؟ أن القائد العام ( بورمون) 
قد ترك الحبل على الغارب : ولم يعد بحكم فعلا » بل ترك الأمور إلى قائد 
الأركان و إلى مسئول القّوين ء وكلاهما كان غير قادر على مارسته أية سلطة . 
وكان بورمون متأثراً لوفاة إبنه » وقلقاً من الحالة السياسة فى فرئسا (ثورة 
جويليه » 188٠‏ ) ء بالإضافة إلى أنه كان فى وضع حرج نحو الميش الذى 
وعده بالامتيازات ولكبا لم تأت . ولو أن الفرنسيين قد أبقوا على 
وظائف الإدارة العانية لظلت الأمور تسير على الأقل فى الحد الأدنى » 
ولكنبم ألغوا وظائف الحزناجى ء وقائد الشرطة ع ومراقى الأسواق » 
والأمناء . وكانوا بدفون من ذلك إلى وضع حد للوجود المنائى وإلى بداية 
إدارة جديدة ولكنها كانت إدارة مرتجلة أدت إلى كثير من التعقيدات * 
والشاكل بدل الحلول . 


ففى اليوم التالى من الاحتلال ( 5 جويليه ) أنشأ بورمون « لحنة الحكومة» 
وتتلخص مهمتها فى النظر فى حاجات وإمكانيات البلاد والنظم التى يب 
تعديلها وإلغاؤها والفائدة من استخدام أعيان الجزائريين من مختلف الطبقات 
الأهلية والفرنسية لملء إطارات الموظفين. وممارسة الوظائف المدئية ».412 
وكان يرأس اللجنة وكيل القوين ٠‏ وتضم الجترال تولوزى 26مادماظ: 
والجترال فيرينو ««تطاة ٠‏ والقنصل الفرنسى السابق فى عنابة الاسكندر 
دوفال » لوبو« © أما كاتها فقد كان دى بوسيير 166وهن8 الذى كان 
من موظفى وزارة الشثون الخارجية الفرنسية . ويساعده مترجان هنا : 
جر اردان «نشفعهم61 , والمستشرق الشبير دى صال اله . ويتضح من 


(1) تقس المصدر سس 06> 
(؟) اين هذا مناحب قضة المروحة الن عرقنا أ مات أثناء المصار.. 


الشئون الأهلية وحاجات 
الفرنسية فى الجزائر »على 


أنقاض الإدارة العيانية وهى مهمة ليست سبلة . 


كان «للجنة الحكومة » هدفان 
السابقة للاستفادة مها فى الإدارة | 


جمع المعلومات عن الإدارة العمانية 
» وتوفير السكن والمستشفيات 
فق ألى شىء بالنسية للتقطة 
قد اختفت2"9 ء أما المعلومات 
التى توصلت إليبا حول المداخيل والأملاك فقد كانت من أفواه الناس' 
وأما مخصوص النقطة الثانية فان اللجنة الحكومية أنشأت ١‏ هيئة مركزية » 

تضم مثلين عن المنظات السبع الهامة فى المديئة » وهم الحاج على بن أمين 
السكة ء وابن مرابط » وابراهم بن المولى محمد ؛ وحسن قلعاتجى » ومحمد 
ابن الحاج عمر ٠‏ وأحمد بوضربة . والحاج قدور بن عشائش + وبعد حين 
0 إسرائيليان قد لعبا دوراً واضحاً فى المهيد للاحتلال وهما 
و ع 


م 


هر بيت المالجى ء وأمين السكة ء والآفا + 
ولكن دورهم كان استشاء يا نقط ,. 

(؟) يقر المؤرخون الفرنسيون أن الجنود كاثوا يشملون غليوئاتهم بوثائق الإدارة 
السابقة على مرأى من مؤوليهم ء نفس المصدر » صن 404 . 

() كان الامتفاد الشائع لدى الفرنسيين أن حضي الجزائر كاثوا متضايقين منالإدارة 
المئانية ولذلك فهم طبقة صالحة التماون سمهم ضد هذه الإدارة ؛ وقد استسلوا ينض أعضاء 
الحضر فى البداية ولكن سرعان ما انقليوا عليهم واتهموهم بالتآبر والطموح وتحر ذلك » 
ونفرا زعماسم من مدينة الجزائر . أنظر الفصل القاس يحضي الجزائر . 


الما 


كك 


كان رئيس الهيئة المركزية هوأحمد بوضرية الذى أظهر حاسا كيرا 
للوجود الفرنسى أن الجزائر » على الأقل فى أول الأمر ‏ وسنتعرض لهذه 
الشخصية فى مكان آخر . وحسبنا أن نقول أن بوضربة كان متزوجا من 
فرنسية ع وحن الفرشية ‏ وكان من الذين فاوضوا يورمون على تملع 
المدينة ليلة الحامس من جويليه . وقد قال عنه أحد المرئرخين 5 
بوضربة كان « رجلا فطنا ومهذبا وحيليا ولكنه كان بدون مباىء أخلاقية » 
وكان مملق المشاكل أكثر ما يجد حلالها »12> ومواطنوه الذين كانوا معه 
الفيثة كانوا من رحيوا بالفرنسيين "أول الآمر وصدقوا أنهم امو 
فعلا محررين كا ادعوا فى بيانهم وغل أيه حال فانه كان فى الهيئة أيضا 
نائب وكيل الموين 0 بروغيير ##نسهدم8 الذى كان مثل 
الملك الفرنسى لدى الميثة المذكورة . ومن جهة أخرى كانت أطيثة نضم أ 
آآخرين » وهم بيت المالجى وخخوجات أسواق القمح والفحم ‏ وأمناء البساكرية» 
وبى مزاب » كما كانت تضم مفتى الحنفية والمالكية وقاضى الحنفية 
وباختصار فإن الهيثة كانت عبارة عن( مجلس يلدى) يلعب فيه 
بوضربة دور شيخ المديئة على عهد العمان 


وإذا كانت مهمة لنة الحكومة هى جمع المعلومات والعناية 
فان مهمة الحيثة المركزية أوامحلس البلدى كانت تتمثل فى محاولة إنشاء إدارة 
علية . وتشمل .هله أيضا توقير الخاجات العاجلة الجيش » ومعرفة 
قدرات وطاقات البلاد عامة ومدينة الجزائر خاصة(» . ومن الواضح أن 
هناك تداخلا ببن مهمة المنظمتين » ولكن كلامنهما كانت تسير نحو هدف 
واحد » وهو خدمة السيد الجديد » وتوفير الراحة ميشه ء ووضع إمكانيات 


(1) تقس المصبر من 406 . 
(؟) تقن المصدر صن 06+ . 
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البلاد ببن يديه . ولعل الفرنسيين قد لجأوا إلى خلق هذه 
٠»‏ ولاسها الطبقة الى تعاونت معهم وكانت 
يعنى انتقال الحكم إليها . أما السلطة |" 


يد اللجنة الحكومية . 
وقد حاولت لجنة الحكومة أن توفر الغذاء للمدينة » فنظمت الجارك 
والمكوس . غبر أن الموظفين الذين عهدت إلهم بذلك كانوا ع 


فكانت التتيجة ارتفاعا فاخشا نا فى الأسعار واستغلالا كبيراً للضعفاء 

نخفضت الواردات بالبحر إلى 9/: والصادرات إلى 1/7 ء باستثناء 1 

الفرنسية طبعا . وهكذا كانت المدينة على وشك أن لاتجد حتى المواد 

الأولية كلل0؟ . ويلقى الفرنسيون تبعة ذلك على أعضاء افيئة المركز 
نهم باقتسام الأموال ينهم ٠»‏ كا يلقونها عل المستفيدينمنهذه 

الفوضى الاقتصادية » وهم أناس مغامرون قد اصطحبوا الميش الفرئسى 

من أوربا ومن فرنسا نفسها دون أن يكون لم أى عنوان09» , 


وقد نظ الفرنسيون شرطة المدينة ووضعوها تحت شخص عرف 
بمغامراته البوليسية والجاسوسية . ففى عهد 
ع5مواطنه'8 إدارة شرطة بريم 06ف”8 (األمانيا) . وقبل الاحتلال 
بعدة شبور أرسل إلى تونس التجسس ونشر الدعاية ولتأثير على السلطات 
بية حتى لاتنجد الجزائر عند تدخل الفرئسيين ء وهو نفه الذى 
تولى إدارة الشرطة فى الجزائر بعد نجاح الحملة + وكان يعمل حت إمرته 
مفتش للشرطة ٠‏ ومحافظون ٠‏ وفرقة عربية من عشرين شخصاً يرأسبا 
المزوار الذى سبى أن أشرنا إلى مهمته فى العهد الما . ورغم هذا التنظم 


فيلهلم شيمبر والجزائره تفخيص أبو العيد دودر ع المجاهد النقاق, 
لظ مو فكول) ب عرزم م من 
(5) كير سن عرراء 


الأول تولى دوبنيوز 
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فقد وقعت السرقات بكثرة ولم محترم الجزائريون الفرنسيين . ويعزو 
الفرنسيون ذلك إلى «رخاوة العرب» . لذلك استبدلت الشرطة العربية 
بشرطة فرنسية . ويقولون إنهم بذلك الإجراء قد جعلوا : السكان بحترمون 
الوضع الجديد عن طريق العصا ع" , 

أظهرت الطائفة البودية فى الجزائر ميلا واضحا إلى الفرا ن كا أظهر 
لم هؤلاء عطفا أوضح وأصبموا عندهم من ذوى الحظوا ٠‏ وقد 
لعب دينى 166ههه8 وكيل القوين_دورا بارزا فى حملالقائد العام على 
مراعاة البود . ومنذ اليوم التالى للاحتلال عينت السلطات الفرنسية الببودى 
سرور رئيسا للمترجمين غير الفرنسيين . وقد أصبح بكرى صاحب نفوذ 
كير حتى إن الجيش كان لايفعل شيثا إلا باستشارته . وبذلك حصل 
/ . وهذا الحيف هو. الذى جعل حضر 
يتوجسون من الفرنسيين بعد أن رحبوا بهم . 


المدينة 


ورغم أن هذه الطائفة لم تعترف بالجميل فإن الفرنسيين ظلوا على ميلهم 
لبود على حساب العرب . ويذكر الفرنسيون أنفسهم أن الهود الذين 
أظهروا التعاون معهم أولا كانوا على استعدابد لبيع الجيش الفرنسى فى 
سبيل مصالحهم » وأصبحوا مرابين ومورطين غير أوفياء بالعهودة؟ . 
وى اليوم الأول من الاحتلال اتصل بكرى بالأتراك وحذرهم من الخطر 
الذى .بددهم ووعدهم الحياية على شرط أن يدفعوا مقابل ذلك ما طليه مهم . 
كا اتصل بقومه ووعدهم أن الفرنسيين لن يفعلوا شيئآ بدون رضاه . 


61 تع الجر عي 10 
(0) ننس السب عن اوشاع و2 

(+) يذكر اسكير أنهم ادموا أن امرأة أحد الأتراك كانت تخبىء السلاح ف 
المكس ذهبوا إلها وطلبوا سنها دقع 7٠١‏ قطعة بن الذهب حت لا تتعرض 
أسلتهم المباغ ولكنها اشتكتهم فألقى القبض عل الممندين وسجتوا . من 416 
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>كان يطمح إلى أن يكون رئيس الطائفة الهودية ى العهد الفرنسى كا كان 
زمن الإدارة العهانية . واتصل أيضا محافظى الشرطة وطلب مهم تسلم 
كل القضايا الخاصة بالهود إليه . وقد فعل ذلك دونٍ علم الهيثة المركزية 
( املس البلدى ) ورئيس الشرطة . 


ويعزو الفرنسيون سخط العرب علهم إلى. تأثبر الهود الذى أصبح 


وهناك من يذهب إلى أن ثورة العرب غد الفرنسيين حتى فى الآرياف 


كانت تعود إلى التفوذ الذى أصبح عليه ليود فى الإدار: 


والواقع أن هناك مبالغة فى هذه القضية لأن سخط العرب وثورتهم + 
سواء ف المديثة أو ف الريف كان يعود إلى مبدأ الاحتلال.نفسه . ولم يكن 
التفوذ الودى سوى تنيجة من التتائج الكثيرة الى ترتبت على هذا الاحتلال . 
فوقف التجارة » واحتلال المنازل والمساجد والأملاك الخاصة بدون مقابل 
والاعتداء على الأعراض » وإزالة معالم الحكم الأهلى » كل ذلك » وغيره * 
أدى إلى الثورة ضد الفرنسبين ء حى من الذين كانوا فى البداية مر' 
بالتعاون معهم فى بعض الحدود » وإن المرء ليجد وصفاً صارخاً لتصرفات 
الجيش الفرنسى فى تلك الأثناء فى كتاب ( المرآة ) لحمدان بن عنّان خوجة 19 


وخلال السنوات الأولى للاحتلال لم يكن هناك تموذج إدارى اتبعه 
الفرنسيون ء وقد دام الحال كذلك إلى عجىء اللجنة الأفريقية وصدور قرار 


)١(‏ تقس المصدر ء عى 4١4‏ . وعن هجرة الجزائريينء هذه الأثناء أنظر كتاينا 
(الحركة الوطنية) ط. تروت 6 9454 . 
. (؟) أنظ الفسل القاس يضر الجزائر . 
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جويليه سنة 1884 الذى ألمحق الجزائر بفرنسا ونظم إدارتها على حو شبيه بما 
كان مجرى فى فرنسا . ومن الذين تولوا خلال السنوات الأريع الأولى » 
بعد بورهون » كلوزيل ؛ وبرتزين » والدوق دى روفيغو » وفوارول . كلهم 
كانوا مهتمين بمشاريع الاستعار ء وحاربة الثوار » أكثر مما كانوا مهتمين 
بالتنظم الإدارى : وبالإضافة إلى ذلك فان الحكومة الفرنسية نفسها كانت إلى 
واضحاً من قضية الجزائر . ولكن فى هذا التاريخ 
نة الإفريقية قررت الاحتفاظ بالجزائر والحاقها بفرننا 
وإعطاءها إدارة قادرة فى منصب الحاكم العام الجديد الذى كان مسولا لدى 
الحكومة عن كل الأمور العسكرية والمدنية فى الجزائر . أما تطور الإدارة 
الفرنسية بعد ذلك فلا يعنينا نى هذا انحال لأن غرضنا هو ربط الفترة 
الانتقالية إداريآ . أو بعبارة أخرى كيف انتقلت السلطات الإدارية من 
العئيانيين إلى الف نسيين . 


53 


الفسّلالابتع 
دور حضر الجزائر 

ينهم المؤرخون الفرنسيون حضر الجزائر بأنهم كانوا محلمون بعودة 
الحكم الإسلاى » إلى الجزائر خلال السنوات الأولى للاحتلال . وكان 
أعيان هرئلاء الحضر يعملون لصالح هذه الفكرة سواء لدى السلطات الفرنسية 
أو فى اتصالاتهم مع الباشا حسين المخلوع فى لمنقى » أو مع الحاج أحمد » 
باى قسنطينة ء آخر سلطة قوية من العهد العئانى . ويذكر هر لاء الم رخون 
أن أعيان الحضركانوا يعتقدون أن اتصالات شبه رسمية » بوحى من سلطات 
ساميةء قد تمت لتحقيق عودة الحكم الإسلاى ء وأن هذه الاتصالات قد 
جعليم ب .ون أن الفكرة ممكنة وأن فرنسا نفسها قد تعبت من تكاليف 
الاحتلال وأنها ستتخل عن الجزائر لصالحهم (©. 

حضر الجزائر كانوا طبقة غنية منحدرة من أهل البلاد ومن مهاجرى 
الأندلس . وكانوا سياسياً فى المرتبة الثالثة بعد الأتراك والكراغلة . وكانوا 
لكون الأراضى فى سبل متيجة وبعض الأملاك فى مديئة الجزائر نفسبا 
ويمذبئون التجارة. . وكانوا غالباً راضين بوضعهم ولايطمحون إلى من 
سياسية . ولكن منهم من تقلد مناصب القضاء والإفتاء والكتابة ونحوها من 
المقاليد الثانوية الهامة . كان بعضهم محل ثقة اشا كحمدان بن عمان خوجة . 
وعندما بدأ الفرنسيون فى شرح الوضع الاجمّاعى فى الجزائر » صنفوا طبقة 


)١(‏ أنظر بيليى د رينر 4ناقطؤع2 46 , أعبار الجزائر» ( باريس اس 
مور) طر فج اص ورء 
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الحضر على أنها منافسة وساخطة على: الأتراك» . وهكذا وجهوا أنظارهم 
تحوهذه الطبقة الى كانت بدورها مستعدة للاستعانة هم لكن بشروط 3 
وممجرد استيلاء الفرنسيين على مدينة الجزائر تحوا « الأتراك؛ عن الحكمم 
وأسندوا بعض المناصب لمرئلاء الحضر فتولى بعضيمْ مركز آغا العرب» مثل 
حمدن بن أمين السكة » وأصبح بعضهم بايآ على التبطرى * مثل مصطفى 
ابن عمرء وأصبح بعضهم رئيسآ لأول مجلس بلدى لمدينة الجزائر ٠»‏ مثل 
أحمد بوضرية , 

ولكن طبقة الحضر هذه سرعان ما اكتشفت أنهاكانت مخطئة فى اعتقادها 
ناسعرض حكم الأتراك عكم محل تكون هى( طبقة الحضر) على 
رأسه . فقد عرف أعضاء هذه الطبقة بعد فترة قليلة من الاحتلال » أن 
فرنسا جاءت التبقى ء وأن أمواهم وأراضهم صودرت وأصبحت ملكا 
للدولة الجديدة وأن مساجدهم وزواياهم ومساكلهم قد احتلث من الميش 
الفرنسى أوهدمت لتفسح الطريق أمام ساحات عمومية ٠»‏ ومسارج + 
ومستشفيات عسكرية ء أو تحولت إلى كنائس . بل إن « أملاك مكة 
والمديئة؛ ؛ الثى كانت مؤسسات خحرية للفقزاء والطلبة قد استولى علبا 
الفرنسيون وأصبح ريعها يذهب مباشرة إلى خزينة الدولة اتلة . ويم فتح 
أعينهم أكثر على الخطأ الذى وقعوا فيه أن السلطات الفرنسية كشفت لم 
عن نواياها بعزل وطرد ونفى أولئك الذين قبلوا التعاون معها بدعوى عدم 
القيام بالواجب + أو التآمر لاستعادة الحكم الإسلاى . أو الانضمام إلى 
الاثرين ضدها . بل لقد كانت هذه السلطات تعطى عهد الأمان وتنقضه< »6 
بريثة كاملة("» ٠‏ وتأسر المابطين كرهائن ع9© وتطالب 


. انظر فصل مرابطوث وثوار‎ )١( 
. (؟) مثل قبيلة الموفية نى عهد الدوق دى روقيظو‎ 
(؟) مثل مرابط القايعة عندا فر كبير الآسرة الأها حيبى الدين . كان ذلك عل‎ 
. عهد د روئيدو أيضاً‎ 


5 


مخمسين شابا من أكابرالعائلات ف المدينة لحملهم إلىباريس كر هائن أيضا('©. 


وأمام هذه الوقائع التجأ حضر الجزائر إلى عدة طرق للتعبير عن عدم 
رضام. .لم يكونوامرا: 
والد الأمبر عبد القادر ول يكونوا ه 
الملاح كما فعل ابن زعمو» ولم يكونو امن ن بقايا الدولة المبارة فيحملوا الناس 
على محاربة العدو كا فعل كل من باى التيطرى وباى قسنطينة .. لقد كانوا 
مجرد طبقة تاجرة ف الماضئ ولكنها الآن مجردة من المال ؛ كانوا محسئون 
المؤامرات ولكنهم يفتقدون الوسائل . وقد زاد وضعهم سوءا أن كثيراً 
ْم هاجر أو ارتحل إلى أماكن أخرى فى الجزائر نفسها » والذين لم ماجروا 
وم يرتحلوا شتتهم الفرنسيون وأضعفوهم بالنفى وانخااككات وتسليط الطائقة 
ا 


وهكذا لم يبق أمامهم » فيا يبدو » سوى الشكرى والتذمر ؛ وكتابة. 
العرانض والرسائل . وعغاطبة الرأى العام باسم الإنسائية » والكشف عن 
اسوءات الحكم الفرنسى فى الجزائر ء والاتصالات الغامضة بكل الجهات 
الممكثة لمساعدسهم على الحروج مما أصبحوا فيه 2 من الطبيعى أن نذذكر بأنهم 
لم يكونوا جميعا فى هذا المسترى . فنهم من استسلم للظروف وصمت. ومليم 
من رضى حياة المنفى . ومنهم من ظل يتعاون مع السلطات الفرنسية راضياً 
أو مكرها . وكان للتنافس والطموح وضعف الإرادة والضمير بين أفرادها 
حظ كبير فى ضعضعة هذه الطبقة وإضعاف دورها الذى كان يمكن أن يكون 
إجايا . 7 


وليس الهدف هنا هو دراسة هذه الطبقة من جميع النواحى » ولكن 


)١(‏ أنظر ص ريت نج اء ص كددء وخوجة , المرآةى 6 صةه؟ 


5 


الهدف هو رمم بعض الصور لبعض أفرادها لمعرفة مواقفهم نحو غيرهم ٠‏ 
ومواقف غيرهم مهم . وهؤلاء الأفراد مختلفون بلاشك ثقافة وحيوية 
وهدفاًء وهناك عدد كبر منهم كان بمكننا الحديث عنه » ولكننا قررنا الحديث 
بصفة عفواية عن مصطفى بن عمر » وابنه حمدان بن أمين السكة ومحمد 
العنانى ‏ وأحمد بوضرية » وحمدان خوجة . ونحب أن نذكر بأن ما سنقوله 
عن كل منهم ليس ترجمة شخصية له بالمعنى التقليدى » بل هو عبارة عن دراسة 
'عض مواقفه من الاحتلال ومن وضع مواطنيه عتدئذ . وهذه الدراسة 
لاتبدف إلى فهم موقف الفرد المدروس بقدر ما تهدف إلى فهم العلاقة بين 
المزائريين والسلطات الفرنسية فى بداية الاحتلال . 


يذكر خوجة أن كلوزيل قائد اللجيش الفرنسى بعد بورمون ‏ قد طلب 

من أعيان مدينة الجزائر قا مة بأسياء العائلات الكبيرة فى المدينة 
بيعل لم التيطرى ؛ وبعد تقد القائمة اختار كلوزيل منها مصطفى بن 
الحاج عمر ليكون بايآ خلفاً للباى مصطفى بومزراق الذى خلعه الفرنسيون 
اثثورته ضدهيل!' . وبناء على خحوجة أيضاً فان ابن عمر كاذ قري من 
الداى حسن باشا الجزائر الأسبق 3 » ويبدو أن ابن عبر كا 
وأنه لم يسع إلى هذا المتصب ولكن المنصب سعئ إليه » وأنه ؛ كبعض زملائه 
قد قبْله كرها . وقد كانت أمامه مشاكل لاتحصى . فكان عليه أن يواجه ثور 
الباى السابق ثم ثورة ابنه) ابن بومزراق ) ء وأن يواجه شكوك وثورة أهل 
الإقلم الذى تولى عليه والذى كان من أفقر الأقالم » وأن يواجه أخير 
ضغط الفرنسيين الذين ينتظرون منه إخضاع الإقلم إللهم . 


اس 544 ء ويذكر هى رينو أن تميين ابن مر قد تم بقسرار من 
مجلس البلدى لمديئة الجزائر صادر بتاريخ ٠١‏ توقير ‏ +18 . أنظر ٠‏ أعبئار 
الجزائر» ص 184 . 5 

() الرآقس فقو 


مد 


فهل كان ابن عمرمؤهلا لهذا الدور ؟ تذكر المصادر الفرئسية أنه كان 
قليل المبادرة » ولم تكن له قدرة لاعلى التنظم ولاعلى الحكم . ومن جهة 

رى أمره كلوزيل عند تعيينه0© أن' لايغير شيئا من الإدارة السابقة » 
وأن يعمل كأنه باى قدم ولكن الفرنسيين يتبمونه بأنه قد ترك كل شىء 
يتدهور» أنه فشل ى جلب التافرين إلى فرنسا » وبالأخص عائلات المدية 
عاصمة الإقلم . وقد اقتصرت أعاله إذن على تسيير الأمور العادية داخل 
المدينة » وهى أعمال تتعلق بالقضاء واللخالفات ونحوها9» . ومع ذلك فقد 
تعلق به أهل المدية ورغبوا فى بقائه علهم حين أراد أن يعؤد إلى مدينة 
ابلزائر فى صحبة . فابن عمر كان يعرف أنه لاقدرة له على مواجهة 
الموقف بعد انسحاب الجيش الفرنسى من المدية ولكن المواطئين خافوا 
من حلول الفوضى فأصروا على بقائه بيهم . 

كان كلوزيل قد دخخل المدية فى 76 نوفير 187٠‏ وأخذ بومزراق أسيرا ‏ 
وعيك.سيدالة. اين' خبر. فلل كان وترك معه حامية بقيادة داثليون ‏ 08لهفظ 
وعاد إلى الجزائر . وإذا كان .بومزراق قد اسْتسلم وذهب إلى الاسكندرية 
فان ابنه الغاب بى أحمد قد ظل ثائراً » ويقال أن كلوزيل قد ارتكبغلطة 
بعدم اعتقاله مع أبيه1”» وعلى أية حال فانه قد ظل زمنا فى البليدة إلى أن 
أحس بأن الظروف موانية لإعلان الثورة » ثم عاد إلى المدية » مقر حكم 
والده وقاد الثائرين ضد ابن عمر واحتل داز الباى الريفية » بل كان. يدخل 
المدينة دون أن يجرر' الباى على اعتقاله . وعندما تفاتم أمره طلثٍ |' 8 
النجدة من القائد الفرنسى العام ى الجزائر الذى' خلف كلوزيل . فجاء 
بنفشه: ( أعق يزترين عوعط8 ) . وهناك انسحب مى أحمد بن 


اد منصب البلى إل من يرغبوان. 


(1) عل الفرفسيون يتبدوث تقليد الثائيين 
وهكذا كانوا يخلمون عل الشخص قفطاناً ويسلمونه سيف . و لكن منصب الباى سرعان ما ذال . 
(؟) أظر صريئن 6 جا لاس كرت وح 


(؟) تفن المصدراء صن هؤام 


54 


بومزراق من دار الباى ٠‏ ولكن برتزين فشل فى مطاردة العرب . ولذلك 
قرر انسحاب الفرنسيين تماما من المدية وأخذ معه الباى ابن عمر وعاد إلى 
الجزائر . 


أراد ب 


بعد ذلك أن يعمن ابن عمر بايا على وهران ٠‏ ولكن القائد 
الفرنمى -قى تلك الناحية : الجترال' بوانى 0 » رفض التعاون مع 
ابن عمر(3» . وقد ظل كذلك إلى عهد الدوق دى روفيغو الذى اضطهد طبقة 
الحضر فذهب ابن تمر . كا ذهب ابنه حمدان بن أمين السكة + إلى باريس 
خوفا من توجبه الانمام إليه بأنه يعمل لصالح عودة الحكم الإسلاى: وهو 
الاتهام الذى وجه إلى زملاته العاملين فى صفوف الفرنسيين من حضر 
لجز ائر .690 

ولتذكر هنا بأن ابن عمر كان من التجار الأثرياء وليس من الحكام » 
وأن الفرنسيين قد استخدموه فترة ثم تخلوا عنه ء وأنه ذهب إلى باريس 
قانضم إلى زملائه المتقيين فكونوا حولم حلقة من المعارضين + 
والفضوليين ٠‏ وكان بعضهم يقوم بدور فى هذه الأثناء كحمدان خوجة 
ولكن بعضهم ظل مغمورا » دون أن نعرف السبب حتى الآن . ونشير هنا 
إلى أن ابن عمر لم يكن من ببن الأشخاص الذين مثلوا أمام اللجنة الأفر يقية 
بناء على الوثائق الى أمكتنا الاطلاع عليا . وف باريس أعطى وسام 
الشرف وكان الناس هناك مخاطبوته « بالسيد الباى”22 غير أنه من الواضح 
أن هذا الوسام لم يكن علامة على اعتراف فرنسا مخدماته فقط ولكنه كان 
محاولة لإسكاته » لأنهتاك عدداً آخر من أمثاله كانت توجه إلبم الاتهاماتى 


(1) تق امسر اس 686ل 

(؟) تقس المصدر » ض .مم . 

(؟) نفس المصدر أنظر أيضا توماس كاميل ( رسائل 
85 - هلم + 54 - 880 وكات كامبل قد التتى به 
أوصانا حية . 


ن الجتوب)» ج1 و اسن 
ل عتده العشاء ووسقة 
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الجرائر ينا تمنح همالأوسمة فى باريس . وكان ابن عمر إذ ذاك يلغ 41 سنة 
يتقن الفرنسية ء وكان يلبس لباس أهل الحضر ويطعم الفقراء . 
وإذا كان الحاج ابن عمر قد ولاه الفرنسيون منصب الباى فان ابنه » 
حمدان بن أمين السكة قد ولوه منصب أغا العرب:6»19 ويبدو أنه بوصية 
من بوضربة ( الذى كان محل ثقة بورمون) عينه بورمون » القائد الأعلى 
للجيوش الفرنسية » فى ذلك المنصب .كان ابن أمين السكة تاجراً » منحضر 
الجزائر الذين لامخرجون من المديئة إلا نادرآ . ولسوء الحظ أننا لانعيف 
إلا القليل عن حياته قبل يجىء الفرنسيين ويذكر الفرنسيون + بعد سقوط 
أسهمه فى أعينهم ع أنه كان شرها وغبر أمين » وأنه لم يكن يعرف البلاد » 
2 . ومن جهة أخرى كانت شجاعته محل شك 
لدسيم0؟؟ . و ائل المرء عن فا: فى منصب هام كالذى أستد إليه 
ما . وعلى أية حال فقد فشل فى مهمته » على الأقل 
نظر الفرئسيين ء لأنه لم يستطع أن يجمل عرب سبل ينسون أنه 
تاجر وأنه من الحضريين ولأنه لم يعد محل ثقة لديهم29؟ . 


كان سبل الذى عبن حمدان بن أمين السكة للإشراف عليه بام 
الفرنسيين مقسما مقسها إلى عدة أوطان » وعلى كل وطن قائد يأثمر يأمر الأغا . 
وم هله الأركان فى : وطن بنى خليل وعلى رأسه الشرق + وطن بى موسى 
وعلى رأسه أوشفوت ٠‏ وطن المششو عل :أنه لسري »وطن السيت ونفل 


اذكره فى زيدواغ وهو من غسيراء الجزائر اله 
و المكاتب المربية» ( البيرو آراب ) مدة طويلة . أنظر صن 164 ٠»‏ ولكن الملاقة 


المدر ء من 166 الت آنى إل الآن غير مطئن. إلى الملة 


يموة إل كونه حضرياً و لكن إلى كرقه كان يعثل الفرفسيين. 


زم ) للاعر أشافه ل 


0/١ 


رأسه عبد الوادى . وهناك شرشال الى اعترفت بالبركاى شبخ بنى مناصرء 
وهناك أيضاً القليعة الى كانت تخضع لعائلة ابن الميارك . وهو مرابط له 
سمعة واسعة , 


هذه هى الأوطان والقبائل الى كان على ابن أمين السكة أن يتفاهم معها 
أو جلها إلى الفرنسيين كا تقتضى مهمته . فاذا فعل ؟ إنهم يقولون إنه ل 
يعرف كيف يستفيد من علاقته بعرب متيجة . فقد قام بارهاب كبير ضدهم 
بعد انسحاب الفرنسيين من مديا (عاصمة السبل ) فجلب عليه 
السخط الكبير من هرئلاء العرب . وهكذا أصبح لايستطيع الظهور بعد ذلك 
فى متيجة دون تأبيد الجيش الفرنسى . وقد أدت هذه السياسة إلى أن أصبح 
كل السبل فى فوضى متناهية ء ياستثناء مديئة القليعة الى سيطر فيا مرابطو 
ابن مبارك على الموقف وحافظوا على النظام3© . 


أثناء حملة القرنسيين على المدية ( نوفير )١‏ تركوا ابن أمين السكة 
فى الموزاية لكى يرقب تحركات العرب فى متيجة . ولكن بدلا من ذلك 
دخل داره وترك الأمور على حالها مفضلا ٠‏ كا يقولون ٠‏ عدم التعرض 
للأخطار . كان الفرنسيون ينتظرون منه أن يتجول ف المنطقة » وأن يكسب 
العيب ٠‏ وأن يتعرف على المشاريع الى يفكرون فها .. ولكته لم يفعل . 
فكثرت الثورات وواجه الفرنسيون اضطرابات لم يتوقعوها . فهل كان الآغا 
( ابن أمين السكة ) متواطنا مع عرب المنطقة ؟ هل كان مهملا فقط وليس 
علاقات سياسية ؟ هذا مالانسطتيع الإجابة عنه الآآن . على أية 


(1) تق الصبر اع من وعد 160 
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من البليدة رأس شخص قال عنه إنه المسثول عن مقتل المدفعيين الفرنسيين 
اللحمسين. 0 . وبعد تفحص الرأس تبر أنه لشخص آخر كان صديقاً » 
وليس عدوا للفرنسيين"" . 


وإزاء ذلك عزله كلوزيل فى 7 جانفى (يناير) 181 من منصبه » وألغى 
منصب الأغا مدة قبل أن يغين له شخص آخر. وقد أرغمه كلوزيل أيضاعى 
الذهاب إلى فرنسا وق من أن يشترك ى مكامرة ضد السلطات الفر: 
مع القبائل الى كان آغاعليها أومع زملائه الحضريين. ويقال إن ابن 
السكة كان شابا طموحا مخشى منه . وهكذا نفى إلى باريس حيث تزوج 
وظل هناك عدة سنوات بعيدآ عن مسرح الأحداث » ثم عاد إلى الجزائر» 
ولكن دى روفيغوء قائد الجيش الفرنسى ء نفاه من جديد أثناء حملته 
الى قام سها لتصفية العناصر الحضرية الخامة من مديئة 


ويذكر حمدان خوجة أن ابن أمين السكة كان فى بار, 
اك . وقد انعصر نعوجة لزميله فى المهنة وف الغربة واتخذه 
حجة على تعسف السياسة الفرئسية فى الجزائر عندئذ . فالفرنسيون قد عينوه 
آغا ثم امهموه بالتباون » ومع ذلك أعطاه كلوزيل » كما يقول خخو. » شبادة 
الإخلاص عند سفره إلى باريس . فاذا كان الأمر كذلك » فلاذا » بناء على 
خوجة ء يعزلونه من منصبه وينفونه من وطنه0"© . ولعل مما يؤكد كلام 
خوجة أن الفرنسيين قد منحوا الأغا ( ابن أمين السكة ) وسام الشرف أثناء 
إقامته فى باريس ء ويذكر بعضهم أن السياسيين والصحفيين الفرنسيين كانوا 
يدعون حمدان بن أمين السكةء الذى عزلوه فى الجزائر » باسمه السيد 


, وقمت هذه الحادتة فى البليدة أثناء ممركة غد الفرنسيين هناك‎ )١( 


(:) رص ديثر ءا ص عقر 6 ففرا قفواء 
() تقس المصدر 6 66 . 
(؛) المرآة » عنام 


(0) تقس المصدر اسن ٠‏ 


ومو 
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الأغا . 

ومن الحضريبن الجرائر يبن الذين ظلوا مغمورين المفتى الحنفى سيدى محمد 
ن العننى . كان شخصية فاضلة ويحتر مة من معاصريه . وقد هاله ماكان مجرى 
فى البلاد ورآه منافيا لشروط التسلم وضد مبادىء الآمة الفرنسية نفسما . 
لذلك كتب سلسلة من الرسائل إلى الجترال كلوزيل يذكره فها بنصوص 
الاتفاق الجزائرى الفرنسى وينبه إلى المواقب الى قد م تج إلها السياسة 
المتبعة آنذاك . وقد أرادث السلطات الفرنسية إبعاده من الجزائر فاختلقت 
اله سببا وهوأنه كان يتآمر فد الدولة بالاتصال بالعرب . وأنه كان يعمل 
الصالح عودة الحكم الإسلاى إلى الجزائر . وعلى أية حال فقد ألقى كلوزيل. 
عليه القبض وسجنه بعض الوقت ثم نفاه . ويذكر خوجة أن اعتداء شنيعآ 
قد وقع على عائلته أيضاًز أى العنالى) 290 ر 


حاول خوجة أن يفهم البمة الموجهة إلى صديقه العنلى فكان يذهب 
مرة إليه ومرة إلى كلوزيل . وقد أخيره هذا بأن المفتى كان على اتصال 
بالعرب وأنه كان بحاول إثارتهم ضد الفرنسيين لذلك ألقى عليه القيض . 


وعندما ذهب إلى المفتى نفى البمة نفيا قاطعا . وأخبراً عرف خو. امور 
وقصه بشىء من العاطفة . فقد زار ابن تجن 1 الفرنسى الممتى 
العناق وأعلن له أن كلوزيل سيجلو عن الجزائر وأنه ينوى تسلم مقاليد 


الحكومة فهل فى استطاعتك أن تنظ اوأن تعد قوة تبدىء البلاد 
وتدافع عنها ؟ فأجابه العنا أنه سيبذل جهده فى التنظم عندما يحينالوقت. 
ثم سأله المترجم : وهل ستصلك الجنود من داخل البلاد أو أنك ستعتمد على 


(4) فى دينو , 164 . ويذكر جورج إقير 3*8 .© وحدان بن عنان 
غوجة , اغهلة الأفريقية - 1508 اء صن 5و هاش 5 + 
السكة قد تزوج بإحدى اافالات عا أثار فضول الصحانة العلية ٠‏ وأنه قد مات سة 
000 

(؟) أنظر فى ينو صمو 165 . وحبداق غوجهءالمرآق صنيدو- مدو 
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بنة الجزائر وحدها ؟ فأجابه العنالى : سأجند » عندما بحن 
الوقت » من المدن ومن جميع أنحاء البلاد وسيكون فى استطاعتى أن أجنا 
ثلاثين ألف رجل . ويككد خوجة أن الترجم المذكور قد أخفى شخصين 
اليشبدا على هذه الغادثة0» , 

: لة أوقع الفرنسيون الى العنانى فى الفخ ء فى زعهم » 
ووجدوا له حجة على إقصائه من البلاد . وقد حضر خوجة وطلب من 
كلوزيل أن بمهل المفنى بعض الوقت حتى يبيع أملاكه وينبى التزاماته . 
ويبدو أنه كان من الأغنياء حيث يذكر نخوجة أنه كان يلك العقارات 
والأثاث ولم محصل له على عشرين يوما إلا بشق النفس بتقدمم غمانات 
اشخصية . وخلال هذه الفترة استطاع أن يقضى حا .وى آخرها غادر 
الجزائر إلى الاسكند رية . وقد كان اتخاذ مثل هذا الإجراء سببا فى صمت 
السلطات التشريعية فى البلاد كالقضاة وا فهم لم يعودوا إلى الاحتجاج 
على خرق' شروط التسللم خموفا من مصير المفتى العنابي. 


يذه الوء 


وهكذا اختفى عنصر من عناصر المقاومة فى مديئة الجزائر . ورغم أننا 
الاندرى مدى التأثير الذى تسب إلى الى العناى بين العرب + فإن الظاهر 


وهبته العالية وجرأنه على معارضة الاحتلال - كل ذلك لفتت إليه الأنظار 
57 فى أعين أعدائه على الأقل ٠‏ على القيام بثورة ضدهم تجعل 
وجودهم فق فى الجزائر حل شك . لذلك قرروا ضربه قبل أن يضريهم . وقد 
ياسة من كلوز يل إلى روفيغوالى 0 وص سالة قوم 
عل إباد جمع الناصره الخطرة» ذات الوذ أو الى الى يمكن أن تلعب دورا 


اجماعيا وسياسيا بين المواطنين + حبى يخلو البو للسلطات الجديدة "1 
)١(‏ غرا ص اعوع وا 
(:) قن لة عن ابن المناف حرآثاره وتشرت فى الكتاب التذكارى المهدى 


أحمد عزت عبد الكريم ؛ القارة 39196 
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أحمد بوضربة لعب دورا بارزا خلال الستوات الأولى للاحتلال » 
ومع ذلك فلا نعرف عن حياته إلا قليلا . وكل ما نعرفه حتى الآن هو أنه 
كان من حضرمدينة الجزائر الذين كانوا ى الغالب تجارا ميسورين » (الذين 
لم يكونوا على علاقة طيبة مع الحكم العئاذ ٠‏ » ولكنهم كانوا زاخ 
منه على الأقل ظاهريا . ونعرف أيضا أنه كان قد أقام فئرة من الوقت اق 
مرسيليا مشتغلا بالتجارة .وهناك تعلم » كا يقول الفرنسْيون » اللغة والعادات 
والتقاليد الفرنسية » وتزوج من فرنسية . وقد تورط هناك أيضا فى قضية 
إفلاس مالى جعلته يغادر مرسيليا ويعود إلى مديئة الجزائر . ونعرف أنه 
حضر ف الرابع من جويليه 18٠‏ » لدى الكونت دى بورمون » قائد 
الجيوش الفرنسية » بصحبة حسن بن حمدان بن عيّان خوجة » وكاتب 


الباشا » ليفاوض على تسلم المدينة إلى الفرنسيين » مقتنعا بما أعلنوه عن 
أنفسهم من أنهم جاءوا عحررين للجزائرين من ربقة الاضطهاد 
« الئرء 

ومنذئذ تكونت علاقة بينه وبين بورمون © فكان يثق فيه وب 


فى شئون الجزائر الداخلية!؟ . وبورمون هو الذى ولاه رئاسة أول مجلس 
بلدى فق مديئة الجزائر . وكان يأخذ برأيه فى تعيين الأهالى ولاسها 
الحضريين » فى المناصب الجديدة . فهو الذى اقترح ء كا قيل ء إسناد 
منصب آغا العرب إلى الحضرى حمدان بن أمين السكة » وهو الذى أوصى 

ن الحاج مصطفى بن عمر بايا على التيطرى ء وكان يقترح سياسة 
فرنسا تحو با قسنطينة وباى وهران . وقد استمر على مكانته و 
عند خلفاء بورمون أيضاً فقد ولاه كلو زيل إدارة أملاك مكة والمديثة » 


ووضع فيه برتزين ثقته , 


يصفه الفرنسيون بعدة أوصاف متناقضة أحيانا . فهم من ناحية يثقون 


() صيضع اسعوو 
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فيه وى إخلاصه ولكلهم من ناحية أخرى يتبمونه بأنه كان يرأس « لحن 
المغاربة » الى كانت تعمل لصالح استعادة الحكم الإسلانى فى الجزائر 
والتى كانت على اتصال مستمر مع الباشا المخلرع 29 . وقد وصفوه بأنه كان 
الطيف المعشر وداهية م ولكنه كان بدون مبادىء أخلاقية » وكان كثير 
المشاكل أكثر_من كونه ماهر عملي . وفى عهد برتزين بدأ ياهب دورا 
هام بين الأهالى »ء حسب رواية بعض الفرنسيين » الذين كانوا حتى ذلك 
الوقت مقتؤنه لسوء أخلاقه وسمعته السيئة » لاسيا بعد أن ظهر اسمه عدة 
'درات أهام احم فى قضايا مالية ونحوها”؟© وقد اهمه بعض الفرنسيين 

أيضاً باثارة القلق والتآمر » بل بارتكاب أعمال خطيرة0©. 
أما فى عهد الدوق دى روفيغو فان سهم بوضربة قد هبط » كا هبطت 
أسهم جميع الحضريين أمثاله . فقد رأى الدوق أن بوضرية وجاعته . 
يشكلون خطراً على الاحتلال الفرنبى وأنهم يعملون بأقنعة مختلفة . لذلك 
قر التخلص منهم بشتى الوسائل . فسجن بعضهم » وأبعد آخرين عن مدينة 
فى عهده وللنة المغاربة » الى كان من أعضائها 
ابن عمر » وحمدان خوجة ء وابراهم 


حيث لفتوا إلهم الأنظار مظهرهم الجزائرى - الأفريقى » وباتصالاتهم 
- رجال الصحافة والصالونات » ابل والبر ما" 3 


ويهمنا أن نشير إلى أن معرفنا "بدور بوضربة فى باريس غير ميقة . 
فقد كان على خلاف مع حمدان خوجة فى السياسة الى مجباتباعها مع 


(؟) جريج إفير « مذكرات بوضريةء المهبلة الأفريقية 1618 عدد 6م - 
اص ماك 

48 صويع ورف ب ره 

(؟) نفس المصدر أنظر أيقا إقير . صن 18؟ هاش 8 . 
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الفرئسيين . وقد يكون هذا الحلاف شخصيآً وقد يكون سياسياً . وبوضرية 
يعرض عخوجة فى( مذكراته ) فيصفه بأنه من الذين حملوا أقلامهم لاستعاها 
فى الهجومات الشخصية<21 . ويفخر بأنه ليس من هذا النوع وأنه ينظر إلى 
الأمور نقيقة وأنه يعمل لصالح موا 
ولفرنسا فى نفس الوقت . وقد ظهر بوضربة » كا ظهر خوجة + عندتكوين 
اللجنة الأفريقية(٠‏ جويليه 188 ) فكتب إلبا مذكرة ٠‏ كا كتبإلييا 
. بين العملين زوع وجاطظة رتت قينا عاق 
رجة ثائر على الأوضاع ؛ غير موئمن بالتعاون المفروض بين الفرنسيين 
0 » كان بوضر ناقذا للأوضاع ولكنه قابل لها مقترحا حلولا 
عملية لفائدة التعاون الفرنسى الجزائرى . والمذكرة مقسمة إلى سبعة 
فصول تضم عناوين مثل الننظم البلدى » وتطبيق القضاء والعدل: والتنظيات 
اللحاصة بالمناطق الداخلية ٠‏ وإدارة المرؤسسات الحيرية » وغيرها . 


وإلى جانب المذكرة مثل بوضربة أمام اللجنة الأفريقية وتقدم عندئق 

مخلاصة أفكاره حول العلافات الجزائرية ‏ الفرنسية . وقد ذكرنا من قبل 

هذه الآراء » ىلم تكن فى الواقع سرى خلاصة للمذكرة , ولذلك فلائرى 

داعياً لتلخيص المذكرة هنا . ويذكر دى رينو أن 2 

لأفكار يوضرية2'© كا يذكر إفبر أن 

كلها تمنيات مثالية ( يوتوبيا) + بل إن الحكومة الفرنسية قد طبقت بعضبا * 
ولاسيا الأفكار الخاصة بالتنظم القضانى والإدارة البلدية0© . 


استمعثت 


ماذا فعل بوضربة بعد 1874 ؟ وكيف الذبت حياته ؟ هذا مالانستطيع 


عنه حاضراً ا ب الاحتلال 


ليست غرابة عن علاقة بعض الجز اثريم, وعند ناية الاحتلال . فرعم 
اعتداله » وتعلقه بفكرة التعاون بين الطرفين لقي جزاءه نفيا وانهاما بسوء 
الحلق والتآمر . ونحب أن نشير أ انباية هذا البحث 'إلى أن بوضربة » 
كخوجة » كان على إطلاع واسع بأحوال بلاده سواء فى المدن أوف 
الريف ؛ وسواء فى إقلم الجزائر أوق بقية الأقالم 9. 

وإذاكانت حياة بوضربة غامضة فان حياة حمدان خوج ة كانت واضحة . 
فقد كان تاجراً كبيراً ومالكا غنياً من أثرياء مدينة الجزائر . كانت له 
أراضي .ف سبل متيجة . وأملاكا فى مدينة الجزائر . وقد ولد فى أواخر القرث 
من أسرة لها مكاة الدولة . فكان عمه أمين السكة ( أى مسثول 
اغالية ) ».وكات والده ئة وأصول الدين ثم كاتبآ من الدرجة 
الأولى للدولة . وقد مكنه ذلك من ثقافة عميقة ومعرفة شاملة بشثون الدولة 
والبلاد عامة » كما مكنه من السفر إلى المشرق وإلى أوربا والتعرف على 
أعراكٍ العالم 0 (الشرق ) والجديد (أوربا) » وكان ذلك ى وقت 
) » وف التفكير 


فى السياسة الدولية (مواتمر ف 


وعند الاحتلال كان خوجة حاضراً فى مديئة الجزائر وقد لعب ذورا 
هاماء ولكن من وراء الستار » فهو الذى:على ما قيل » كانت له اليد ف 
الدعوة إلى اجمّاع الحضر الذين طلبوا على أثره من الباشا الاستسلام . و 
كان محل ثقة الباشا ولذلك أرسله إلى صبره الأغا إبراهم ليقنعه باستئناف 
القتال بعد هز بمته( الأغا) فى معركة أسطاويق » وكان ابئه حسن هو الذى 
صحب بوضرية وكاتب الباشا للتفاوض مع بورمون على شروط التسلم . 
ويقال إن خخوجة*كان 'موضع ثقة بورمون الذى ولاه عضوية املس 
البلدى لمدينة الجزائر . وى عهد كلوزيل الأول لم يكن خوجة مغضوباً 
عليه بعد » فكلوزيل هو الذى ولاه لجنة تقدير تعويضات الأملاك المصادرة 


شع أعرع إن أن بطري عد 


(1) تع بل ا ندينة الجزائر عنناب الأنيز 
عيد القادر ». كا تقول إنه قد تو فى المترب الأقصى . 


ل 


وأسند إليه دراسة مطالب الهود من فرنسا لدفع تعويضات عن القروض 
الى كانوا قد دفعوها إلى الكراغلة » كا أصبح خوجةه ١‏ متولياً شئون 
المراسلة بين بومزراق ء باى التيطرى » وبين السلطات الفرنسية . 


غير أن حظوظه قد هبطت لعدة عوامل . فقد اتهمته أرملة الأغا محبى 
بأخذ نقود مثها لكى بمنع إرسال انها إلى فرنسا"!؟ . وكان خلافه مع بوضرية. 
قد أضربه . ويذكر بعضهم أن تدخله الملح لصالح المفتى العثانى قد أساء 
إليه أيضا** . ومن جهة أخرى تآمر ضده الهود اللدين لم يكونوا يثقون فيه . 
أما موقفه غ تبر المتسامح من احتلال المساجد فقد جعله فى أعين الفرا ن 
من الحاقدين عليهم . وإذا كانت هذه أمور يمكن التسامح معها فان 
الفرنسيين لم يكونوا ليتساحوا معه فى الدعاية الواسعة اللى قالوا إنه قد نشرها 

بين الجزائريين عن هزعة الفرنسيين وانتصار المسلمين فى المدية . 
كان هذا الموقف سببا فى عزله من الوظائف الى أسندت إليه والى قال 
عنها بأنه قد قبلها لأنه لم يكن له الحيار . وقد وصف هو قرار العزل بأنه كان 
« برداً وسلاما » عليه ؟ . كان خوجة على اتصال مع الباشا حسين أثناد 
زيارة حسين إلى باريس سنة 18١‏ . وكان له به علاقة مالية وسياسية 
آراء الفرنسيين حول خوجة . فبيشون «مطعاظ 


أيضا2" . وقد . 
الذى كان عندئذ المتصرف المدنى ء قد اعتيره رجلا قديرآء أما كلوزيل فقد 


)١(‏ كان أن طلب كاوزيل من أعيان مدينة الجزائر سين من أبنائهم لير ملهم 
إل فرنسا ليتملموا الفرنسية ى الظاهر . ولكن المدف كان أخذم كرهائن » وانظر خوجة » 
00007 

(؟) اتهم المنلى بالتآمر عل أمن الدولة وحتم عليه بالنفى . أنظر سابقا . 

(4؛) المرآة ص 97م 

(؛) إن (حمدان ين ءثان عوجة) صن زور اء هاش 6. 
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عزله وانهمه بالتآمر . وقد وقف البود » كا ذكرنا » والمسيحيود أيضاً موقفاً 
عدائيآً من المواقف الواضحة الى وقفها ضد التباك المساجد وتأثير التفوذ 
البودى على حاب العرب . وكان للوجة رأى فى هؤلاء أيضاً . فقد كان 
ساخطا على كلوزيل سخطا شديداً » وكان ناقماً على برتزين » خليفة 
كلوزيل وعلى ييشون . 

وإذاكنا قد عرفنا أن الدوق دى روفيغو قد وق من الحضريين موقفاً 
عدائياً فانه قد وقف من خخوجة فى أول الأمر ء موقفاً مختلفآ . فقد أعاد إليه 
داره الى كان قد استقر فيا أحد الضباط » وأرسله للتفاوض مع الأغا 
عي الدين بن مبارك ٠‏ مرابط القليعة » وكلفه بمهمة سرية لدى الحاج 
أحمد باى . فذهب مرتين إلى قسنطينة ( أوت وأكتوبر 18817 


وى شبر ماى 1877 كان فى باريس يدافع عن قضية الجز 
أمام الرأى العام الفرنسى والعالمى . وكان للضغط الذى قامت به 
الجزائرين فى باريس الفضل فى تحرك البرلمان الفرنبى وظهور |! 
. وفى نفس الشبر المذكور أرسل خوجة مذكرة إلى مجلس الدولة 
وفى 8 جوان أرسل » مع إبراهم بن مصطفىياشا 
رلك رحلة خوجة إلى قسنطينة ما تزال غامضة . فهل كان يمل لصالمح الدوق » أو 
الصلم الحاج أحمد ( كا امترف هو أمام الجنة الأفريقية) أو لصا الياشا حمين التى كان 
عل اتصال به » أو لصالم شىء آخر . حول هذء الرحلة أنظر أيض) الكتيب القى ألفه عل أفتدى بن 
حمدان بن عبان «خوجة » وذكريات رحلة من الجزائر إلى قسنطيئة عبرالجبال » ترجمه إلى 
الفرنسية دى سول تلناهة»8 ( ميت » 188 ) . رما يذكر أن عل هذا قد ذهب 
مع أبيه إلى قستطيئة . ل تنثر يمد عل النص المربى لهذا العمل . 


لم4 
(ع 5 - تاريخ الجزائر ) 


مذكرة طويلة إلى المارشال سولت وزير الحربية » واقترحا فها بعضمطالب 
7 . وق 4 جويليه أرسل خلاصة للمذكرة 


أصبح خوجة هو صوت الجزائريين 
رقع فى 15 سبتمير رغبات الجزا 
شينين : الحرية والاستقلال والمتع بالحقوق الى يتمتع بها الأوربيون . 
ثم كتب « المرآة » لتنوير الرأى العام 0 : 
غير أن خوجة لم ينشره انتظاراً لتحسن الأوضاع وظهور نتائج اللجنة 
فية . غبر أنه قرر نشره ف أكتوبر » وأرسل منه نسخة فى ةمق 
1 اللجنة المذكورة12». وينص المرالف أن ١‏ المرآة » سيكون ى ج 
يتتاول فى الأول الجزائر فى العهد الميانى وإدارة بورمون وكلوزيل الأولى » 
ويتناول فى الثانى إدارة برتزين وبيشون . ولكن لم بظهر منه سوى وى الجزءالأول . 

خاب أمل خوجة فى اللجنة الأفريقية الى لم تحقق ماكان يريد . وقد 
آة» إلى المحاكات بدعوى التشبير بالغير ٠‏ ولم يقبل 
له أى مطلب استثناف حتى الذى تقدم به أمام مجلس الدولة . ومن جهة أخرى 
عادكلوزيل ؛ الذى كان ساخطا عليه » حاكا عاماً على الجزائر سنة 
ها "©. وقد أصدر كلوزيل قراراً فى 75 سيتمير سئة 1875 بطره 
حسن بن حمدان خحوجة من الجزائر بدعوى أنه كان من المتآمرين علىفرنسا . 
أما ابنه الآخر » على ء الذىكان قد مكحبه إلى فرنسا فقد عاد إلى الجز اثر 
خلال مارس 188 . وأما خوجة نفسه فقد ذهب إلى اسطانبول حيث ظل 


)١(‏ تاريخ الرسالة . باريس » 55 أكتوير +186 . «أنظر الحركة الوطنية 
الجزائرية » ملحق ؟ . 

(؟) لا ندرى ما إذا كان خوجة فى الجزائر بعد ه88١‏ ونذكر هنا أنه قد ظهر 
كتيب بمنوان و رفض كتاب خوجه» باريس (184) فرد خوجة يكنيب عنواقه و الرد 
عل رقضض كتاب حمدان خوجم» باريس ( 1884) . 
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على اتصال بالحاج أحمد باى قسنطيئة يترجم رسائله إلى التركية ويطلع السلطان 
على أحوال الجزائر . وهناك كتب خوجة ركتابا نشره بالعربية والتركية وهو 
«إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء(ا6» . وأهداه بالشعر 
إلى السلطان محمود الثانى . وإذا كان « المرآة» بظهر مقدرة خوجة التارعخية 
والسياسية فان « إتحاف المنصفين» يظهر مقدرته العلمية والدينية . 


من الواضح أن خحوجة محتاج إلى أكثر من حث : فحياته خخصبة » واطلاعه 
واسع : وآماله عريضة» وعلاقاته كثبرة وليس ماذكر ذا عنه سرى خلاصة 
علاقاته وبعض الخطوط من حياته . أماآراوكه وأفكاره وأهدافه فقد تناولناها 
فى « الحركة الوطنية الجزائرية »(1» . وعسى أن يتاح لنا الوقت لإعطائه حقه 
من الدراسة والعنا. والثىاء الع قريد أن لمن إليه أنه بنهاية خحوجة انتبت. 
حركة ( اللجنة المغربية ) الى كانت تضم العناصر النا. والى حاولت 
أن تلعب دور خطرا بالوقوف بين عهدين عا 
خوجة واعتدال بوضربة وعدم وجود قا 


شا 


(1) حققه ونشره محمد بن عيد الكريم نشر الشركة اتوطنية الجزائر 1504 ٠‏ 

(1) طبع دار الآداب بيروت 1534 من #م - 44 . من الذين درسوا آثار 
خوبة أيفا عبد الميل القينى فى كتاب ( يحوث ووثائق) . والجدير بالذكر أن محيد 
العربى الزبيرى قد ترجم ( المرآة) إل العربية . كا أن محسدين عبد الكرم قد نشي عنه 
درامة خاصة » كا قام يترجمة (المرآة) أيضاً . 
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5 عه 
الفصلالخايس. 
مأبطورن. وثوار 
بعد توقيع معاهدة الاستسلام ببن حسين باشا والكونت دى يورمون 
(ه يوليو عام ٠‏ ) وانتهاء المقاومة الرسمية » بدأت المقاومة الشعبية الى 
كان على رأسها مرابطون مجمعون السياسة إلى الدين وثوار لم أطاع دنيوية 
وما كان أهل المدينة قد فضلوا السلام على الحرب وقرروا عدم 
الوقوف فى وجه اليش الفرنسى ء فان عرب البادية من الفلاحين وعمال. 
الأرض ورؤساء القبا: ورجال الدين قد قرروا المقاومة ومنع تقدم اليش 


الفرنسى خارج المدينة . ومن الطبيعى أن يكون أول من اصطدم بالعدو ع 
خارج المديئة » هم سكان متيجة الممتد من الساحل إل جبال الأطلش . 


كان هناك حوالى اثننى عشرة قبيلة  .‏ لكل منها رئيس أوقائد . وأصها 
بنو خليل » والحشئة + والسبت ء وبنرموسى . وبالإضافة إلى هذه 
القبائل كانت هناك مدن صغيرة منتشرة فى السبل أهمها البليدة » والقليعة » 


وشرشال » و, اريك » وكان معظ. السكان من المزارعين والتجار الصغار. 
وعندما شعرت القبائل والمدن المحاورة بالحطر محالت وقررت المقاومة » 


ومن ثم اب أت سلسلة من الاصطدامات مع العدو وتحولت شيئا فشيئا إلى 
ثورة عامة . وقد ظهر خلال هذه الثورة زعماء لعبوا دور هاما فى السنوات 
الأولى من الاحتلال » منهم ابن زعمون. » والحاج سيدى السعدى ؛ والحاج 
محبى الدين بن المبارك » ولم تكن المقاومة مقتصرة على هؤلاء العرب » بل 
كان هناك ى بقية الإدارة العئانية مقاومون أمثال مصطفى بومزراق » 
باى التيطرى ٠‏ وإبراههم باى قسنطيئة السابق . 


ن زعمون ؛ والواقع أننا لانعرف عنه إلا أشياء 


ائل المقاو, 
متفرقة غير كاملة لأن تكون صورة واضحة عن حياته وآفكاره . وقد 
حاول الفرنسيون دفن أخباره إلا ماكان منها مرتبطاً بانتصار جيشهم . كان 
ابن زعمون من قبيلة فليسة وكان قد عزم على منع تقدم اميش الفرنسى نحو 
فجمع عرب المنطقة وعرض علهم القضية بما فى ذلك مشروعاً يضمن 
حريتهم ووجودهم وديهم فى مقابل الاعتراف بالسلطة الفرنسية على مدينة 
الجزائر . كان ذلك فى الشبر الأول من الاحتلال حين علم أن بورمون 
لذلك كتب إلى بورمون يطلب منه عدم 
لدم إلا بعد توقيع معاهدة مع العرب تنظ العلاقة مع نسيين . ولكن 
مك ع 1 9 يولية ؛ عام 187٠‏ 
؟ من المشاةء وبعض مثات من الحيالة » 


أصبح ابن زعمون صاحب تفوذ كبير فى إقلم الجزائر للمقاومة الشديدة 
إداد يومياً . وفى 75 توفير 


قواته المديئة ودارت معركة حامية من شارع إلى شارغ ومن 
دار إلى دار مات فى جرائها عدد كبير من الحامية الفرنسية ومن السكان 
أيضا . وق 117 من نفس الشبر وصل كلوزيل نفسه مديئة البليدة قادما من 
حملته الفاشلة على مديئة المدية عاصمة إقلم التبطرى . وقد وجد كلوزيل 
مدينة البليدة « مليئة الدث » على حد تعبير أحد الكتاب ومن الذينقتلهم 
قوات ابن زعمون خمسون فرنسيكانوا يتولون المدفعية . ويقال إن كلوزيل قد 
حزن لم كثبرا وقرر فى الباية سحب القوات الفرنسية الباقية من البليدة 


(1) أنطر ص دينو . وأغبار الجزائر» ب ١‏ © صن 


وعدم احتلالها وعاد مجيشه إلى مدينة الجزائر12» . وهذه المعركة هى الى 
جعلت كلوزيل يشلك أيضا فى ولاء آغا العرب عندئذ وهو السيد حمدان 
ابن أمين السكة0 , 

وكان القشل الذى حل بالفرذ 
18٠‏ قد قوى إمان العرب بالنصر . وقد تقوى ساعد أبن زعمون بانضهام 
المرابط الحاج سيدى السعدى ودعوته للناس بالجهاد وحمل السلاح . وكانت 
مقاومة مصطفى بومزراق تزيد أيضآً فى رفع الروح المعنوية . وقد توزعت 
هذه القوات فى منطقة متيجة فكانت قوات ابن زعمون وسيدى السعدى 
تحارب على الجانب الأيمن لوادى الحراش أماقوات بومزراق فقد كانت 
تحارب فى منطقة بوفاريك . 


وخلال صيف 1881١‏ هاجمت قرات ابن زعمون المراكز الفرنسية 
الأمامية وأشعلت النبران فى حصاد المزرعة الفوذجية (حوش حسن باشا) 
واس الوق بوسر قاض القرقاللقى أعتم ن ليحتفلوا 
به بمناسية مرور عام على وجودهم فى الجزائر. وقد دار القتال عدة أيام 
حتى أصبحت العاصمة مهددة ؛ مما جعل القائد العام » الجئرال برتزين » 
مخرج إلى المعركة بنفسه فى جيش كبير يتكون من سست فرق عسكرية + 
وجميع الفرسان الذين لديه » وبعض المدفعية » وهاجم برتزين قوات ابن 
زعمون وسيدى السعدى عند مكان يسمى بامم المرابط سيدى أرزين9© . 
ولكن القوات العربية عندما شاهدت ضخامة الجيش الفرنسى انسحبت 
إلى الجبال المحاورة ولم تشتبك مع العدو . وقد عاد برئزين إلى العاصمة 
ظاناً أنه قد وضع حداً للثورة ء ولكنه ماكاد يرجع حبّى عادت القوات 


(1) تقس المصير صن 366-046 
(؟) أنظر القسل القاس يضر الجزائر . 
(؟) كذا ء والظاهر أن الاسم فيه تمريف لاقعرف أصله الآ . 
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العربية إلى الحجوم9». 
ولكن ذلك لايعنى أن القوات العرب 


“خلال هذه المعركة فقرر الانسحاث إلى داره فى فليسة وعدم التدخل 
في أق اويا 

وهكذا ظل معتزلا الشئون السياسية مدة طويلة9© . وتكاد أخبار 
ابن زعمون تنقطع منذئذ وقد وجدنا رفيقه سيدى السعدى ينشم إلى الأمير 
عبد القادر » ولكننا لاندرى ما إذا كان هو قد فعل ذلك أيض9؟ . ونحن 
تمد فى رسائل كلوزيل( سنة 1818 ) بعض الرسائل الموجهة إلى ابن زعمون 
ومع ذلك فان نباية حياته ما تتزال غا. 


والحاج سيدى السعدى الذى سبق ذكره كان من أسرة مرابطة من 
+ينة الجزائر . وكان قد حج إلى مكة مما رفعه فى أعين مواطنيه ال إنه 
كان طموحا متديناً شجاعاً ويبالغ إغتلاة و 2 يريد أن 
اثر . وكان سيدى 
: 0 حين كان يدعو 
إل المهاد وحمل السلاح . وبعد دخول الفرنسيين مدي 
منها وأقام فى هذه القبائل يدعوهم إلى الثورة . 

وإذا كان ابن زعمبون صاحب سيف فإن سيدى السعدى كان صاحب 


الجزائر خرج 


(1) ص ريت : جا ص 2700 
(؟) تقس المصدر ص 704 
(؟) قادنا البحث إلى معرفة أن ابن زعموث قد انضم يجميع قواته وقبيلته (فليسة) 
ص . ومن المدير بالذكر أن ابن زعمون كان يتلقى الأوامر 
من الزعيم الروحى القبائل عل بن عيسى أنظر بولسكى ( الملم المثلث عل 
الأطلن) - لنت ع وميز سن صن 6كا. 


فكر ء لذلك كان موقفه عندئذ كوقف الشبخ الحداد من الحاج المقرائى 
أثناء ثورة عام 1411 . وبفضل دعوته و: ن 
فى الفحض ( الضواحى) المزارعين الأو, 
السبل . وقد قتلوا منهم عدداً كبيراً واضطروا الب ن إلى الفرار إلى العاصمة . 
وكان لهذه الأحداث أثر على الأور, دادوا خوفاً وانزعاجاً وغادروا 
مزارعهم وجلين . أما فى المديئة نفسها فقد أغلق الأورييون مؤمساتهم 
وبدأوا يفكرون فى الرحيل إلى أوربا ببضائعهم الثينة » وأصبحوا يعتقدون 
أنه من الصعب مقاومة هذه الثورة العامة . وهكذا كان يظهر أن ٠‏ المستعمرة 
الوليدة ( الجزائر) كانت تشبد آخر أيامها »99 . 


هاجم عرب متيجة |١‏ 
الذين بدأوا يستقرون ى 


كان الحاج السعدى يتجول بين القبائل ويدعوها إلى الثورة العامة » 
وكان صوته مسموعاً لمكانته الدين لأنه كان من المرابطين وقد علم القائد 
العام الفرنسى بتحركات السعدى بين القبائل واتضمام كل القواد ( شيوخ القبائل) 
إلى الثورة + ولكنه لم يقم بأى شى * فى بادىء الأمر . وزاد من سغط القبائل 
على الفرسيين ما ارتكبوه نحو العوفية فى ٠‏ أبريل عام 1885 الى 
هاجموها ليلا وأعدموها عن آخرها وحاكوا وأعدموا شيخها » الربيعة » 
القبيلة'؟ . بل إن أغا العرب » الحاج محبى الدين » قد انضم إلى 
رغم احتفاظه بالمنصب + وترك الثوار بدعون إلى الجهاد فى القليعة 
مقر أسرته ونشاطه . 

وقد قرر القائد العام القضاء على الثورة فائهم أغا العرب باللحيانة وطلبه 


(1) تقس المصدر صن وا ب جو . 

((؟) اتهمها الفرنسيون بالاعتداء على وقد فرحات بن سميد الذى جاء يطلب التعاون مع 
الفرنسيين . أنظر جورج إفير م حمدان بن عثان خوجة » فى » امجلة الأفريقية » عام 
+زوراء صن +5ل ؛ هاش م 

أفظر أيضاً : دى دينو ؛ ص +84 - 547 . وقد ذكر هذا المصدر أن رأس قائد 
العوفية قد أحضر هدية للدرق دى روفيفو . 
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المحاكة » وخرج هو بالجيش الفرنسى إلى بثر خادم . ومن هناك وجه. 
من اليش إلى القليعة حيث أسرة الأغا محبى الدين ؛ وإلى سوق على + قرب 
بوفاريك ء الى كانت مجمع الثوار . وقد اشترك فى القتال الذى دار ى. 
أكتوبر عام 1887 ء كل من الجيس الفرنسى وفرقة ( قناصة أفريقية ) 
وفرقة (الزواف ) الخاصة . وهى المعركة الى المزم فيا الثوار وانسحبوا 
إلى الجبال والمدن امحاورة » واعتزل على أثرها ابن زمون » والتحق بعدها 
الحاج سيدى السعدى بالأمير عبد القادر ليواصل جهاده ضد الفرنسيين! 
كا أن الأغا بي الدين قد فر وانضم إلى الأمير عبد القادر وأصبح خليفة له 
فى مديثة مليائة15 , 


والحديث عن الثورة فى العهد الأول من الاحتلال يقودنا إلى الحديث 
عن الأغا محبى الدين بن المبارك ٠‏ مرابط مدينة القليعة . ويذكر الموارخون 
الفرنسيون أنه كان للقائد الفرنسى العام » الجنرال برتزين + الذى كان متولياً 
سنة 1881 اء سياسة مهادئة نحو العرب فاستنصح حضر مديئة الحزاثر 
ن الحاج محبى الدين بن الصغير بن سيدى على مبارك أغا على 
العرب فى منطقة سبل متيجة . وقد سبقه فى هذا المنصب فى العهد الفرنسبى 
الأغا حمدان بن أمين السكة الذى عينه بورمون ؛ ثم جاء كلوزيل فعزل 
3 ولكن 
الذى خلف كلوزيل أراد أن يتقرب من العرب فعين عليم أغا مم » 
أن ذلك يكفى للقضاء على الثورة والمقاومة . ويبدو أن القائد العام 
قد أحسن الاختيار لأن الحاج عحبى الدين كان من أسرة مرابطة عر بقة 
وذات تفوذ فى القليعة وماحولها . ولكن عحمبى الدين لم يقبل المنصب 
بدون شرط . فقد تعهدت له فرنسا ببلغ /٠,٠٠٠‏ رتك سنوياً . وتعهد 


)١(‏ صرشرء رمد عم 
(؟) عارل أندرى جوليان ٠‏ تاريخ 
000 


الجزائر المماصرة» ( بارئيس عام 1504 ) + 


لها هو ببقاء العيب حيث هم بشرط أن يبقى الفرنسيون حيث هم أيضا . 
ويعباء رى كان هذا الشرط تجميدا للأوضاع وأصبح الفرنسيون عق 
محاصرين فى مدينة الجزائر 29 ,. 


قام الأغا محبى الدين بالتزامه خلال سئة 187١‏ فكان كل من الطرفين 
ملتزمآ محدوده . وكان الأغا يوصى فى جميع رسائله الى يوجهها إلى القائد 
العام بعدم المماح لأى فرنسى أن يذهب أويتصل بالأهالى » وكان يصر على 
أن يكون هو الصلة الوحيدة بين العرب والفرنسيين . ويذكر بعض 
الؤرخين أن مراسلاته القليلة قد أصبحت هى وسيا ١‏ 
هرت عل المواز العرب 7 . كان الأغا محبى الدين بعتاز بالحكمة والورع 
والنظام . وكان العرب فى المنطقة يحتر مونه لأصله وشخصيته القوية . وكانت 
سمعته وسلطته ونظامه هى الى استطاعت أن تضع حداً للفوضى ولوالى 
حين . وقد عين وعزل بعض رو ساء القبائل . فعين الحاج محمد الخفى على 
قبائل الحشنة خلفاً لابن العمرى الذى قتل أثناء الثورة » وأبقى أحمد بن 
أورشيف على ببى مومى + ومسعود بن عبد الواد على قبيلة السبت » 
وكلا الرجلين الأخيرين كان قد شارك فى الثورة ضد فرنسا . وعين أيضاً 
خليل خلفاً محمد بن الشرق الذى تخلى عن منصبه 
ن السكة من منصبه ( أغا العرب) . 


العربى بن مومى على 
بعد عزل حمدان ب 


غبر أن تصرفات الأغا محبى الدين المستقلة قد جردت الفرنسيينمن 
صلة مع الأهاق وجعلت موقفهم سلبياً . وقد قاد ذلك إلى اتهام الأغا بأنه 
كان يعمل لحسابه الخاص وأنه كان يتصل بالقبائل لتشجيعها على الثورة ضد 
فرنسا » وأنه عندما قامت هذه الثورة العامة قد انضم إلييا مرا » رغم أنه 


(1) صدتر سم 
(؟) تقس المصدر »ص 7١6‏ - 704 . عثرنا عل بم هذه المراسلات فى الأرشيت 
الوطى الفرتمى » وسنستعملها إن شاء الله فى الجزء الأول من كتابنا ( المركة الوطنية 
الجزائرية) . 


لل 


كان فى الظاهر يظهر الإخلاص لفرنسا ويدعى العجز عن القيام بمهمته . 
كان الأغا معي الدين قد تأثر محادثة العوفية ( ربيع سنة 1819 ) مثل بقية 
العرب » وكانت هذه واحدة من سلسلة وقائع ارتكبا الدوق دى رو 
«هذمظ القائد العام الجديد ضد الأهالى . وبدا منذئذ الحلاف بين القائد 
العام وبين أغا العرب الحاج حي الدين . فأوقفه القائد العام عن عمله » 
وعين حمدان بن عا خوجة ليكون واسطة ينه وبين الأغا » وخصص, 
له شرطة تضايقه وتتيع أخباره وتراقب أصدقاءه » وأبطل العمل بالاتفاق 
(العرب فى مكانهم والفرنسيون ف مكانهم ) وقرر أن يتصل بالعرب مباشرة 
تجاهلا سلطة الأغا . فكانت هذه الإجراءات فاتحة عهد من الخصومة 


بين القائد والأغا محبى الدين2© . 

أرسل دى روفيغو أحد رجاله » وهو الجترال بروسار فممدودمه 
إلى مدينة القليعة على رأس جيش كبير نحارية الثوار هناك ولإلقاء القبض 
على الأغا عبى الدين وحمله إلى مديئة ليواجه المحاكة . ولكن. 
الأغاكان قد أحس مما يبيت له فلجأ إلى قبينة بي مناد . وعندما لم جد برصار 
الأغا الذى يبحث عنه ذهب إلى أسرته وحمل اثنين مها رهينتين إلى الجزائر 
وها سيدى علال وسيدى محمد » إبنا عم الأغا » وكلاهما مرابط » وكلاهما 
«رجل ملام وخبر ء ولاسيا الأخير منهما » وظلا سجينين فى الجزاثر 
إلى زمن إدارة الجئرال فوارول اوماه/7 » أىأكثر من سبعة شهور . 
ومن جهة أخرى سجن الفرنسيون مساعد الأغا » وهو المسمى حميدة الذى 
جاء إلى الجزائر حاملا رسالة إلى القائد العام من الأغا ولكن دى روفيغ 
الذى كان فى إخلاص الأغا احتجز مساعده وقرر مماكته . وتذكر 
المصادر الفرنسية أن السيد حميدة قد أصابه خوف كبير من المخاكة فات 


(1) تقس المصقر اص كور .هل 


قى سجنه(» , 


من ببنى “مناد ظل الأغا محبى الدين يكتب إلى القائد العام يعلن براءته 
من الانهام الموجه إليه ويشرح موقفه . وعندما لم تجد الرسائل إلى القائد 
العام كتب الأغا مباشرة إلى الملك الفرنسى يعبر له عن براءته وإخلاصه . 
كا كتب إلى وزير الحربية . منها الرسالة الى وجهها بتاريخ 74 يونية 
عام 187 إلى الملك الفرنسى تخاطبه فيا. ببسم العرب الذين تجمعوا حوله 
ويطالبه يوضع حد وإحلال العدل الذى وعدت بة قرسا 
الفزائرين9© . ومن ذلك رسللة وجهها إلى وزير الحربية بتاريخ ١‏ 
أكتوبر عام 1881 اشتكى فبا من القائد العام واتبمه بارتكابت الأخطاء 
والاسمّاع إلى أنصار عودة الحكم التركى إلى الجزائر », والعمل ضد كل . 
ما يكتبه إليه من نصائح وآراء تخص العلاقات مع العرب 9 


وبدلا من أن يبدأ الدوق دى روفيغو عهدا جديدا من المصالحة مع 
حاول القضاء 

بين بتكليف أحد المترجمين بالبحث له عن شخص 
يقوم باغتيال الأغاا"؟ . وقرر أيضآ معاقبة مديتى البليد 
اتعضيدها امة قدرها مليون وماثة ألف فرنك . كان عدد 
سكان القليعة لايتجاوز 1,560 نسمة . ولم تدفع القليعة من المبلغ سر 
عشرة آلاف فرنك دفعتها أسرة ابن امبارك -اللى كان .زعيمها فى السجن 


المصدر + ع 504 . ولمل موته ل يكن يسيس الموق كا تدعى المصادر 


00 
الفرئسية". 
_ (؟) داد الحفوظات (الأرشيف ) الوطيةفى بارين »رقم 8 +0جل 6م " 
() نفس المسدراء ونفس الرتم . وحن نقهم من ذلك أن الآغا لم يكن من أتصار 
الم المثانى فى الجزائر » وأنه كان » كالأمير عيد القادر » من أنصار الحم لوطي 
())) ف ديتر 6 ص 4م25 


4 


ا ئر . ولم تدفع الليدة سوى 1,500 فرنك قدمها حاكها فى عهد 
قوارول خليفة د روفيغؤ. 5 


أراد الدوق أيضآ أن ينم الشئون العربية بنفسه مادام لا يعتروف 
يوساطة الأغا محبى الدين . حاول أولا أن يعين السيد أحمد بن شنمان الذى 
كان من قيلة ببى جاد والذى قال الفرنسيون إنه اتصل بهم عشية معركة 
اسطاويل( 19 يونية عام .سل )ذا خلفاً للأغا محبى الدين . ولكنابن 
شنعان لم يرحب به أهل المنطقة » وحين أراد من أهل | اننا 
علهم رقضوه وهددوه . لذلك لجأ إلى العاصمة بعد أن أقام فى 
الرقت . وعدل الدوق عن تعبيته . لكنه قور القيام حملة ضد البليدة قهرب 
منبا إلى الجبال المحاورة ودخلها اليش الفرنسى وعاث فيا فسادا ثم رجع 
إلى العاصمة مكللا بالعار لا بالغار كا يقول الفرنسيون أنفسهم29» ٠.‏ ككل قرر 
الدوق تعيين رو' ساء جد على القبائل غير موالين للأغا محبى الدين . فعين 
عل مومى اين رياح + وعيث عل بى خليل ست بود » وأبقى على 
اللمشئة السيد الحاج الخفى. 


وقد ارتكب الدوق حادثا كان له أثر بعيد على انعلاقات بين العرب 
والفرنسيين . فقد كان قد اتصل بتةارير تفيد أن العربى بن مومى قائد بى 
خليل » ومسعود بن عبد الواد قائد السبت كانا عدوين لدودين لفرنسا وأ وأنهما 
كانا مستعدين لإثارة العرب ضدها . أراد الدوق أن يستدرجهما إلى الجزائر 
الى لم يدخلاها منذ فترة طويلة . فكتب بتاريخ 5 أكتوبر عام 181 إلى 
أهل البليدة يطلب مهم إرسال وقد إلى ائر فيه القائدان المذكوران » 
بالإضافة إلى أشخاص آخرين . ولكن القائدين شعرا بالمكيدة فترددا فى 
الذهاب واشترطا الأمان . أرسل الدوق إلهما الأمان عن طريق صديقهما 


. أنظر الفصل الثاق من هذا الكتاب‎ )١( 
لقي لعفل هص 6ن‎ )6( 
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الحاج انخفى الذى لايشكان فى نيته . وجاء معهما الخفى إلى الجزائر» 
ولكن عمجرد وصوهما اعتقلا وقيدا مكبلين إلى السجن . وقد تأثر صديقهما 
انخفى لذلك واحتج وطلب من الفرنسيين انهامه مثلهما ومد يديه إلى القيد 
معهما . 

ودثم أن كثيراً من الرسائل من القبا: قد وصلت إلى الدوق تطالب 
باطلاق سراح القائدين مسعود بن عبد الواد والعرنى بن مومى فان الدوق 
لم يرضخ . وقد جاء بقضاة حااكوهما ونفذ الفرنسيون فهما حكم الإعدام 
خلال فبراير عام 18 ء أى قبل حوالى شبر واحد من مغادرة الدوق. 
الجزائر 


كا يقول الذين درسوا حياته من؛ أزمة ضمير» . 


وقد مات فى باريس خلال يونية من نفس السئة » يعاق 


أما الأغا محبى الدين » الذى كان يريد له الدوق نفس المصير » فقد شعر 
باللطر فانضم إلى الأمير عبد القادر . وقد عينه "هذا خليفة له على مديئة 
مليانة » وأصبح من المقاومين البارزين . ولكن بقية حياته ماز لنا نجهلها""؟. 

وهناك شخصية عربية أخرى غريبة الأطوار والتصرفات فى هذه الأثثاء 
ذلك هو فرحات بن سعيد شيخ العرب فى منطقة الزاب الصحراوية . كان 
فرحات قد عبن شيخآ على العرب من طرف إبراهم باى قسنطينة السابق 
وعزل خصمه ابن قانة . كان شخصية طموح لايبالى بالوسائل إذا كانت 
توصله إلى أهدافه . ثار سئة 1817١‏ ولكن صدر عنه العفو وبقى نفوذه الكبير 
فى الجنوب . وكان هناك تنافس خطير بين أسرته وأسرة بن قانة سالت من 
جرائه دماء غزيرة . وعندما ولى الحاج أحمد بايا على قسنطيئة عزل فرحات 
وعين خخصمه ابن قانة شيخ على العرب . وكان ابن قانة صبراً للحاج أحمد . 


(1) عن 'هور ونكائة يي الدين ( الآفا) النى الآبير اغيد القادر أنطر عنمد ياشا 
(تفة الزائر) ٠‏ ط . الامكتعرية ع سنة م160 
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ولكن فرحات ثار واغتم فرصة وجود الفرنسين فى الجزائر وحاول تجنيد 
كل العوامل للإطاحة بالحاج أحمد . 
تعاون فرحات أولا مع الباى إبراهم الذى كان محاول هوأيضاًاستعادة 
مكانته المفقودة . وعتدما لم مجد فى إبراهيم القوة التى تطيح بالحاج 
إنسيين . أرسل إليهم وفنا إلى مدبنة الجزائر يقترح 
على الدوق دى روفيغو التحالف على أن بما. 
هو( فرحات ) مميش كبير من القبائل لحن الدوق بالوفد وجعل منه 
حادثاً كبيراً ولكنه رد على فرحات مجواب غامض7 . ولعله فعل ذلك 
لأنه كان فى نفس الوقت يفاوض الحاج أحمد على الاعتراف بالسيادة 
لفر نسية و إبقائه فى مكانه حاكا على قسنطينة . 


وعلى أية حال فان فرحات لم محصل على ماكان يريد من الفرنسيين فيدأأ 
اتصالات أخرى مع الأمير عبد القادر . وبعد مفاوضات اعترف به الأمير 
شيخا على العرب وأمده بالسلاح والأييد . ويبدو أن فرحات الذى كان 
معارب الحاج أحمد والفرنسيين فى نفس الوقت كان محارب من أجل 
شخصية لاقضية وطنية » رغم أن الغبار مازال يخطى كثيرا من الحقاتق 
ه الشخصية9؟ . 


ا 


(1) كان وفد فرحات بن سعيد سببا فى حادثة قبيلة الموفية » لأن الرة 


اتعرضي إل 


اللهانة أثناء له الدوق هما بذاك قبيلة الموفية . 
() أنظر عن فرحات بن سيد « مذكرات الاج أحمد آخر بايات قسنطينة » فشر 
وتمليق إعرى « ا 1445 . أنظر أيضا كتاب برعزيز بن قانا و أسرة من القواد. 


الصحراويين » ( با » الجزائر » ٠م19‏ ) أيضاً فى ريثو ؛ ص 45 2 540 


0 لعْصَلالسارسٌ» 
اللجنة الأفريقية 


هناك عدة أسباب جعلت الحكومة الفرنسية ترسل لحنة تحقيق إلى 
الجزائر لتعاين الوضع وتقدم يتضمن اقتراحات واضحة حول 
مستقبل البلاد . من ذلك : المناقشة الحادة الى جرت ف البرلمان حول تخصيص 
ميزانية لمواصلة الحرب فى الجزائر » والحملة التىرقام سا بعض | 
لنقين » وخصوصاً حمدان خنوجة » ضد تصرفات الإدارة الفرنسية فى 
الجزائر ء وضغط الرأى العام الأورنى على فرنسا للإعلان عن موقفها الرسمى 
من الاحتفاظ أو التخلى عن الجزائر . 

وافق ملك الفرنسيين » لويس فيليب » على هذه اللجنة » الى أصبحت 


إليه وزير الحربية . المارشال سولت #انادة وقد أعلن رسميا 
اللجنة هو جمع المعلومات الى تنبر الحكومة عن حالة الجزائر الحا 7 
مستقبلها . وى نفس الوقت قضى الملك أن ينضم أعضاء اللجنة المذكورة 
إلى لجنة أخرى تتكون بعد عودة اللجنة الأولى إلى فرنسا . 

والجدير بالذكر أن الحكومة قد أعطت إلى اللجنة « تعلمات ٠‏ تتضمن 
النقاط الى تريد منها التعيف علها وتطلب مها إيجاد حلول للمشاكل 
اغامة التى كانت تواجهها الجزائر .كا أعطنها ٠‏ برفامج عمل مفصل تسير على 
ضوئه . ومن السبل أن يستنتج المرء من التعليات» و« الير نامج » أن 
الحكومة الفرنسية كانت قد قررت مسبقاً ماذا ستفعل بالجزائر وأن إرسال 


ف 


اللجنة المذكورة ماهو إلا محاولة لإعطاء مرقفها صورة واسعة شعبية . 
وكان من الممكن أن تعلن الحكومة عن موقفها نحو الجزائر دون إرسال 
اللجنة . 

وصلت اللجنة إلى الجزائر يتاريخ ٠١‏ سيتمير 1878 . وكان رئيسها هو 
الجثرال بونى 66م وكاتها هو السيد بيسكاتورى 21580057 النائب 
فى البرلمان . وفى اليوم التالي أستقبلت اللجنة مثلى السلطات المانية والعسكرية 
ى البزائر ا ل و الأراضى . 
ومن الذين استقبلهم أيضاً وفود عن المستوه 
وعن التجار الأوربيين ء وعن أعيان العرب الحضريين( المور) + بالإضافة 
إلى وفد عن هود الجزائر . والهدف من هذه الاستقبالات هو توضيح مهمة 
اللجنة وتهدئة الحواطر . والملاحظ أن اللجنة تفادت التصريح بأى شىء 
فيه التزام أو يعرقل حرية الرأى بالنسبة لأعضائها'" . 


وف 5 من الشبر المذكور عقدت اللجنة أول جلسة عمل قسمت خلاها 
الأعمال حسب اختصاصات الأعضاء . ونتيجة لذلك اخقص الجترال بو 
بالمسائل العسكرية ٠‏ والجتئرال مونفور 26006606 بالطرق والقناطر » 
والسيد دوفال داق لانهط .© بالبحرية » والسيد لورانس معمتدسة 
بالإدارة والتشريع والقضاء + والسيد دويير سار #تدمدعادده .2 بالمالية 
والضرائب والعقارات ٠‏ والسيد رينار فمهدره8 بالتجارة والصناعة 
والجيارك . والسيد دى لابينسونير »مفنهههعهام 18 36 بالزراعة واستغلال 
الأرض ( الاستعار) . ويتضح من تقسيم الأعمال اهام اللجنة بالمسائل 
الى ستقدم تقارير عنها إلى الحكومة أثر عودتها إلى فرنسا . 


كانت « التعلبات؛ الى سلمتها سلمها الحكومة إلى اللجنة تحتوى على 14 صفحة 


)١(‏ اللجنة الأنريقية » و باريس 4مم1ء (غاضر ) » ج 5 و ص (ء 
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نسا ؟ ثم ما طر, 
الاحتفاظ هو الحل المقترح 0 الوسائل الى على الحكومة استعاها لتنفيذ 
الاقتراح ؟ ومن جهة أخرى تقتضى التعليات أن توضح اللجنة جميع أوجه 
الحالة الراهنة ى الجزائر . وإلى جانب ذلك تحتوى «التعلوات» على وصف 
هام لحالة وطبقات السكان الجزائريين وحالة الأراضى . ونلاحظ أن 


وليس الإجابة على ما إذا كان الاحتفاظ جائزا » أوبمكنا . 


وقد تنقلت اللجنة ى مدينة الجزائر وضواحبها فزارت الات العامة 
وسبل متيجة من الحميز (وادى الحميس ) إلى البليدة . وأثناء ذلك 
زارت المراكز العسكرية وتنقلت فى الطرق الجديدة باحثة عن المنشآت 
الصناعية الى قبل لها أنباكانت موجودة . وى 14 من الشبر المذكود , 
رحلت اللجنة إلى عنابة وزارت أيضاً بعض مناطقها الى أصبحت بيد 
الفرنسيين . وى 4 أكتوبر ذهبت إلى مدينة وهران وتنقلت فى ضواحيا » 
وزارت خليج أرزيو فى ٠١‏ أكتوبر . وحاولت زيارة مستغاتم ولكنها لم تنجح 
وى 15 منه زار يعض أعضائها مدينة مجاية الى استولى علبا الفرنسيون 
حدينا . وأخيراً عادت اللجنة إلى مدينة الجزائر فى 3 أكتوبر. 


عقدت اللجنة مجميع أعضائها جلسة عمل فى 04 أكتوبر بمديئة الجزائر 
وبلغ عدد الجلساث" الى .عقدتها حواى. ٠8٠‏ جلسة .. وى كل جلسة كانت 
تناقش عدداً من المسائل وتستمع إلى تقارير الأعضاء الذين تولى كل مها 
نبا تدخل فى اختصاصه . وهكذا كانت هناك تقارير عن 
استغلال الأراضى ( الاستعار) . وعن البحرية : وعن الحالة العسكرية 
وعن الأشغال العامة . 


دراسة 
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كانت ١‏ العلاقات مع العرب ٠»‏ هى موضوع جدول الأعمال ى جلسة 
أكتوبر . وقد افتتح أحد الأعضاء بافتراح مناقشة الموضوع من ثلاث 
زوايا : 

)١(‏ اتباع سياسة اللين وحسن المعاملة نحو العرب إلى أن يندمجوا 
تى السكان الأوربيين. 

»2 مراصلة الحرب ضدهم بلاهوادة إلى أن يفنو اأويتقهقروامنالمناطق 
اتى احتلها أو سيحطها الفرنسيون . 

() إحلال التشريعات الفرنشية محل التشريعات المحلية بهدف إبعاد 
العرب تدرب من المناطق الى تدخل تحت السب 1 

ودادت المناقشة حول هذه النقاط فقال بعضهم باتباع سياسة عادلة نحو 
العرب لأن فرنسا قد التزمت لم بذلك قاذا هاجروا بعد ذلك من المناطق 
التى مخضع الفرنسيين فذلك شأنهم . وطالب آخر باستمال طرق تضطر 
المرب إلى الحجرة من المناطق المتلة » وال إن المعاهدات الى تربطتا بالسكان 
يجب أن تكون ؛ اس ية حرب وليست سلاماً دائماً »معهم ' . واعثرف 
ثالث مجهله حالة العرب عندثذ قائلا إن المعلومات الى لدى اللجنة لاتكفى 
للإجابة على السرزال المطررح وهره هل يمكن لفرنسا تكوين علاقات ودية 
مع العرب ؟ » وكان من رأى يعضبم استخدام القوة وا اة مع العرب. 
وعزهم عن الأسواق والمراكز الفرنسية » يما رأى آخرون إمكانية كسب 
ود العرب عن طريق فتح مجال العمل فى المنشآات الفرنسية . 

طلبت « التعليات» إلى اللجنة أيضاً الإجابة علىما إذا كان يمكن لفرنسا 
أن تسلك نحو العرب نفس السياسة الى اتبعها الأتراك معهم . وأثناء الناقشة 
قال أحد أعضاء اللجنة بأنه يحب على فرنسا أن لانتبع نظام الأتراك لأن 
جملة وتفصيلا مع التقاليد والنظم الفرنسية ٠‏ فالأتراك 


- بودمون يوم + يوليو ١8٠‏ © رإل اتفاق الأغا 


بناء على هذا الرأى » كانوا على دين وتقاليد وعادات ووجهات نظر 
شببة بالتى كانت لدى العيب + وليس كذلك الحال لفرنسا . 
وقال آخر إن نظام الأثراك القديم لايتناسب مع ما تفكر فيه فرنسا حاليا 
وهو الاستعار وإحلال جالية حل السكان الأصليين . أما احتلالك 
الأتراك للجزائر ء بناء على هذا الرأى. فقد كان باسم القر, 
وليس اسم وضع نظام اجتاعى واقتصادى شأن فرنسا عندئذ . وميز 
بعضهم فقال إنه يمكن الاستفادة من النظام التركى فى الجزائر من الوجهة 
العسكرية فقط » أى فرض السيطرة التركية بالقوة » وهوما يحب فنظره » 
أن تستفيد منه فرنسا فى علاقاتها الجديدة مع العرب. 


ومن النقاط التى ناقشتها اللجنة قضية جنسية المستوطنين الذذين سيسمح 
أثر . وكان ذلك فى جلسة.79 أكتوبر . وقد طرح السالك 
: هل يسمح بدخول الجزائر للفرنسيين فقط أويسمح 
؟ وإذا سمح للجميع فا الشروط الى يجب أن تتوضر 
فى غير الفرنسيين الذين يرغبون فى استيطان المزائر ؟ وبعد مناقشة طويلة 
قررت اللجنة حرية دخول جميع الأجناس إلى الجزائر دون تمييز الأصل » 
ولكن الأولوية أعطيت للمزارعين وأصحاب الحرف والمئهلات الخاصة . 
كذلك ناقشت اللجنة السلطة الفرنسية فى المزائر : هل تكون سلطة 
عسكرية ومدنية أوإجداهما فقط ؟ وفى جلسة أول نوفير قررت اللجنة تركيز 
جميع السلطات الفرنسية فى الجزائر . سواء كانت عسكرية أومدنية » في 
سلطة عليا واحدة » وهى سلطة ( الحاكم العلم ) » الذى اقترحت خخلق منصيه. 
ومن القضايا المتصلة .هذا الموضوع صلة كل وزارة فرنسية بالحاكم العام 
فى الجزائر » ثم صلاحيات الحاكم العام نفسه وصلاحيات ( المخلس الإدارئ» 
الذى يساعده فى مهمته . ومن رأى اللجنة أن الحاكم العام يستمد سلطانه * 
من مجلس الوزراء الفرنسى فى جميع القضايا الكلية . أما القضايا الجرئية 


لل 


فيتلفى سلطاته فبا من كل وزارة على حدة » أى على غرار ماكان جاريا ب 
العمل فى فرنسا نقسها . 
وقد زأت اللجنة خلق مجلس إدارى من قائد الجيش الفرنسى فى الجزائر 
- المتصرف المدنى والمتصرف العسكرى والموظف القضائى الى . 
أس الحاكم العام هذا المخلس الذى لن تكون مهمته سوى استشارية 
00 . أما سلطات الحاكم العام قتمليا. اروف وطبقا للقضايا 
المطروحة . وعلى أية حال فان الحاكم العام يعمل بالتعاون مع انخلس الإدارى 
وبالتنسيق مع الحكومة فى باريس . ومن الجدير بالذكر أن اللجنة رأت 
تركيز السلطة الفرنسية فى مديثة الجزائر محيث تتصل "جميع المماطق أنتلة 
عمدينة الجزائر قبل اتصاها بباريس "" . 


أما مخصوص النظام البلدى فقد اقترحت اللجنة بشأن الجزائر تن 
ماكان جاريا يه العمل فى فرنسا نفسها قبل 1851 . ومن رأمها إشراك اليب 
فى ( الس البلدى) بشرط أن لايتجاوز عددهم عدد الفرنسيين فيه .واقترحت 
أن تكون للبلديات مبزانية خاصة . وكان من رأنها 3١‏ 0 
البلدى فى مدي ائر وتنظم المناطق انحيطة ما فى بلديات 
عالمت اللجنة قضايا الضرائب عامة . والشريبة انخاصة بالعرب » 5 
القضاء المدنى والجنائى » وحالة التجارة والجمارك » ونظام الزراعة وخطة 
الاستعار المطبقة عندئد . 


ومن الذين استمعت إلهم اللجنة من العرب وسجلت 
الجلساث السيد مصطفى بن الكبابطى ؛ الذى كاذ عدلة ريا ير 0 
على المذهب الالكى . وقد استجوبه رئيس اللجنة فى 
العدالة والقضاء . وإجابة ابن الكبابطى تتاولت قفايا غير سياسية ظاهرها 
كوقف التشريع الإسلاى من حقوق الرجل والمرأ: 


(1) تقس المسبر ص مم 0 54. 


والطلاق ء وإجراءات الأحكام القضائية00». 


بة إلى فرنسا فى 5 نوفير » 1877 ء» وقدمت 
تقاريرها إلى الحكومة الفرنسية مضنيفة إلها اقتراحات واضحة حول مستقبل 
الجزائر ومستقيل فرنسا عناك . وأم الاقتراحات هوأن اللجنة 
ضرودة الاحتفاظ بالجزائر الى أطلقت علببا اسم « الممتلكات | 

أ إحغنا أن ظلنا حو جلف اللمكوية ١‏ . 


أت 


إلى هذه التتيجة . وفى الحال قامت الحكومة بتقدم تلك التقارير والاقتراحات 
إلى لحنة جديدة موسعة تشكلت بتاريخ 17 ديسمير » 1888 . 


كانت اللجنة الجديدة تتألف من 19 شخصا برئاسة الدوق ديكازيس 
ههه الذى كان من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى . ومن بين أعضائها 
كل أعضاء اللجنة الأولى الانية » واللجنة الثانية كالأولى تتكون منعسكريين 
ومدنيين مراعى فبم الاهّام والتخصص بالمشاكل المعروضة الناجمة عن 
احتلال الجزائر . وقد عقدت اللجنة جلسّها الأولى فى 77 ديسمير 1889 . 
وى الجلسة الثانية(ه جانفى يناير 184 ) انتخبت كاتها فكان السيد 
بيسكاتورى الذى سبقت إليه الإشارة والذى كان كاتب اللجنة الأولى 
وى جلسة ١‏ جانفى وافقت على طريقة العمل وهى الاساع أولا إلى 
محاضر جلسات اللجنة الأولى والاسماع أيضاً إلى قراءة مختلف التقارير 
الملحقة بامحاضر المذكورة . وبعد ذلك يتحدث أعضاء اللجنة الأولى عن 
انطباعاتهم فى الجزائر. والجدير بالذ كر أن اللجنة الثانية طلبث من وزير 
الحربية أن بمدها مجدول مفصل عن الأعمال الإدارية التى قامت بها الحكومة 
الفرنسية فى الجزائر منذ الاحتلال . والواقع أن تعاون الحكومة مع هذه 


)١ (‏ أنظر إجابته فى تقس المصدر صن ١6٠١‏ - 146 . 


يل 


اللجنة لم يكن أقل وضوحا من تعاونها مع اللجنة الأولى . وسرى أمثلة 
أخخرى لهذا التعاون بين الطرفين. 

وعلى أية حال فقد عقدت اللجنة الثانية حوالى 05 جلسة . وكانت 
مناقشاتها تطول وتحتد كلا كان الموضوع عن الاحتفاظ أو التخلى عن 
الجزائر » أوعن استغلال الأرض ( الاستعار ) » أوعن الضرائب والجيارك 
والتجارة . والملاحظ أن اللجنةاستمعت إلى أشخاص آخرين غير اناا 3 
عسكريين ومدنيين ٠‏ ميدين وتعاوضين للاحتفاظ مرا د 
استمعت إلبم اللجنة عدد من الجز اريم 2 
بلادهم . وسنذكر إجابة بعضهم فى مكان آخرمن ا . وهناك عدده 
من الأشخاص لم عضروا أمام اللجئة واكتفوا بالاعتذار مثل الجئرال 


كلوزيل ا#سهات . 
وى الجلسة ”١07‏ أعلن الرئيس الموضوع الخام الذى كان 3 
اللجنة أ فيه وهوه الاحتفاظ أو التخلى » عن الجزائر 


أن نلاحظ أنه خلال جميع المناقغات » سواء فى اللجنة الأولى أو 
لم تكن الآراء فقط نى صالح الاحتفاظ بالجزائر ولكن كانت فى صالح 
الاستعار ء أى استغلال الأرض والسيطرة التامة على جميع ثروات البلاد . 
غبر أنه يجب استثناء قلة نادرة من الأصوات الى كان أصحاما يرون ضرورة 
التحلى النام عن الجزائر أوالاحتفاظ ا جزئياً فقط كالاحتفاظ بالمناطق 
الساحلية . وفى الجلسة المذكورة الحص بعضهم رأى اللجنة الأول مخصوص 
هذا الموضوع فى العبارات الآنية ٠‏ من الفائدة الاحتفاظ بالجزائر. 
الاحتفاظ ها أمر مستحسن + من الضرورى الاحتفاظ ما » . إذن فرلى 
و اله بالجزائر غ ولكن درجات ذلك تمتد من الفائدة 
إلى الاستحسان إلى الضرورة . 


(1) أنظر القصل السايع . 


وأثناء الجلسة التالية ( ١‏ جانفى » 1874 ) ؛ الى خخصصت أيضاً لمناقشة 
نفس الموضوع ء حضر المناقشة وزير البحرية بنفسه وجلس على النصة 
إلى جانب رئيس اللجنة . وقد تدخل | اب على عدة أسئلة تتعلق 
بحركة الجنود فى الجزائر والممزانية الضرورية سواء اتبعت فرنسا الاحتلال 
لز أو لاكل .تلاح هنا أن احيّال التخلى عن الجزائر لم يكن 
وارداً : وأن حضور الوزير هذه الجلسة بالذات كان تدخلا مباشراً من 
احكرية تعر 
فللجة لم تكن عايدة ولكلبا كانت وسيلة لتنقيق برنا 
الجزائر . 


ومن الملاحظ أن اللجنة كانت تحت ضغط شديد من الخارج . فقد 
كانت تتصل برسائل شخصية من الذين شاركوا فى الحملة ضد ال 
وبتقارير إضافية من وزارتى البحرية والحربية ومن السلطات الفرئسية ف 
الجزائر » غير أننا نلاحظ غياب صوت العرب فى هذا الصدد . ومن الممكن 
أن يكون قد كتمه ؛ المكتب العرى» الذى أنشىء فى الجزائر ليكون همزة 
الوصل بين العرب والسلطات الفرنسية . ومن الممكن أيضاً أن تكون المطالب. 
والعرائض العربية مازالت فى دار المحفوظات « الأرشيف» ضمن الوثائق 
التى لم تنشر بعد 


ويظهر من مناقشات أعضاء اللجنة أنهم كانوا تحاو لون إيجاد طرق الاحتفاظ 
بالجزائر واحتلاما كاملة واستعارها واستغلاها ؛ ولم يكونوا يثاقشون 
ما إذا كان ذلك ممكناً . ونحن تجدهم قد ناقشوا ووافقوا على احتلال وهران 
وعنابة ويجاية » وصوئوا على الاحتلال وعلى عدد الحنود الضروريين 
للحفاظ على الاحتلال . وبما يلفت النظر أن رئيس اللجنة كان كثيراً ما يقرأ 
الوثائق والرسائل والتقارير الى يطالب أصحاها بضرورة احتلال الجزائر 
والاحتفاظ بها حتى قال أحد الأعضا. أثناء المناقشة ( جلسة ٠١‏ فيراير 61884 


فى 


منشى أن تلك الوثائق ستؤثرتأثيرا كببر على حياد اللجنة وعلى قرارها 
الباق0» , 


ومن المطالب الى تلقتها اللجنة وقرأها الرئيس على الأعضاء عريضة من 
مستوطى الجزائر ( الكولون) . والجدير بالذكر أن كلوزيل هو الذى 
وجهها إلى اللجئة( جلسة 48 ) » لعله كان يقصد ا التأثير على الأعضاء 
0 . وقد استمع الأعضاء إلى هذه العريضة «باهيام » 

» ولاحظوا أن الأفكار الى احتوت علبا مخصوص تطبيق السياسة 
1 فى الجزائر والسلطة المركزية لتر حة كانت تتشابه مع مقترحات 
اللجنة الأولى الى تقدمت با إلى الحكومة عند عودتها . ومن جهة أخرى 
تقدم مجلس بلدية مرسيليا مطالب مشامة إلى وزير الحربية الذى أحافا 
بدوره إلى اللجئة . وقد إلما الأعضاء ٠‏ بنفس الاهتيام » أيضا0. 
وهكذا كانت اللجنة أمام ضغوط مختلف المحموعات الفرنسية » سواء كانت 
فى الجزائر أو فرنسا » فى الحكم أوخارجه ه 


فى إحدى الجلسات ناقشت اللجنة قضية هامة عندئذ : وهى حالة ومصير 
الأملاك الى احتلها الفرنسيون وسكنوها أواستعملوها فى المصالح العامة 
دون دقع الأجور المستحقة علبا . ولتوضيح الموقف قرأ الرئيس خلال 
الجلسة نص الاتفاق الجزائرى - الفرنسى الذى وقعه حسين باشا والكونت 
ف يزئوة .وزيادة .يله الأعضاء ها الردم قز 
المذكور تختلف فى بعض تعابيرها عن الترجمة الأول الى قرأها الرئيس ٠‏ 
وما جاء فى المناقشة أن أغلب الأتراك ( الذين ضمن فم الاتفاق حق الاحتفاظ 
بأمللاكهم ) قد بقوا فى الجزائر بعد الاحتلال » *ولكن بعد سنة أسابيع 


(1) تفي المسدر ءا جاء ص 2700 
(9) تقس المصدر و ص 70م" . 


أمر القائد العام الفرنسى بطردهم بدعوى أنهم كانوا يتآمرون لاستعادة السلطة » 
وقد حملوا إلى أزمير أوالاسكندرية . وكان عددهم يبلغ ١٠هرا‏ شخص . 
أما نسار وأطفاهم بقوا فى الجزائر . ونشير إلى أن هذه الحادثة » 
أى ريق الرجال عن نسائهم وأطفالم ؛ قد أثارت موجة سخط شديد ضد 
الفرن ن فى الخزائر واستنكرها الوطنيون » أمثال حمدان خوجة فى 
كتاية و مره كي 


أما مخصوص تنظم السلطة الفرنسية فى الجزائر فان اللجنة الثانية قد 
انتبت إلى نفس نتائج اللجنة الأولى تقريبآ . فقد وافقت كالأولى على خلق 
منصب الحاكم العام » ودرست علاقة سلطاته بالحكومة المركزيا 
كا وافقت على إنشاء مجلس بلدى فى مدينة الجزائر مكرنا من رئيس وأربعة 
مساعدين » منهم يبرد وسلم على الأقل . وءن جهة أخرى أعطت أعطت إلى. 
امم العام صلاحيات إدخال أعضاء من الجزائريين إلى املس البلدى 
رأى ذلك مناسباً . ومن رأى | تكوين مجلس 
إلئية ىكل .من وقزاة. وطاية + آنا ججابة لي نقد افج حوطاً موقفً 
عندئذ لأن الوضع فبا كان ما يزال غير واضح ولآن السلطة الفرنسية 
هناك غير مستقرة"؟ . 


فى باريس + 


ولعل موقف اللجنة من( معاخدة دى ميشال ) الى وقعت بينالممثل 
الفرنسى والآمير عبد القادر يكشف عن نواياها ا نمو مصير الخزائر 
الذى كان من اللفروض أن تخرج بتوصيات واضحة عنه . والجدير بالذكر 
أن رئيس الوزراء الفرنبى هو الذى أرسل نسخة من المعاهدة إلى اللجنة 
للاطلاع علا . وى جلسة 7(9١‏ أفريل 1876) استمعت اللجنة إلى 


(1) (امرآة) بارين + #ممراء صن 90 عم وما يليها, 
() آنا مدينة قسنطينة فا تزال تحت حم الب الحاج أحمد كا مغرى .. 


قراءة لتلك المعاهدة « باهام عظم » حسيا جاء فى الحضر . روف 
شكرها لرئيس الوزراء على إرسال النسخة لاحظت وتأسفت له على أن 
المعاهدة لاتحمل دلالات واضحة عن خضوع الأمبر عبد القادر لفرنسا 
واعترافه الرسمى الصريح بسيادتها فى الجزائر . وقالت اللجنة أنها لاترى 
فى المعاهدة التزام الأمير بدفع جزية سنوية إلى فرنسا ء لأن الجزية » بناء على 
رأى اللجنة ٠»‏ هى علامة الخضوع عند العزب . ومادام العرب لم يلتزموا 
بذلك فان اللجنة تخشى أن تكون هذه المعاهدة مجرد “خطوة أولى سيتبعها 
الأمير مخطوات أخرى يطلب فبا تنازلات أكثر إجابية من فر نساذا». 

أما مخصوص أملاك مكة والمدينة » التى هى مواسسات دي 
إشراف وكلاء » فان اللجنة قد درسنها أيضاً وواققت على بعض الاقتراحات 
حوها . وقد قدرت أنه من بين 000٠‏ دار فى مدينة الجزائر كان هناك 
1 ترجع إلى أملاك مكة والمديئة . وكان منْبا فى مديثة وهران 144 
دارا وف مدينة عنابة 4١‏ دارا . ومادامت اللجنة حريصة علىالموارد 
الاقتصادية الى تجلب دخلا وافراً للخزيئة الفرنسية فقد قدرت أن تدر 
أملاك مكة والمدينة دخلا قدره 400,٠٠٠‏ فرنك سنوي إذا وضعت نحت 
إدارة حكيمة . ومن المعلوم أن السلطات الفرنسية قد وضعت يدها على هذه 
الأملاك منذ الأسابيع الأولى للاحتلال رغم مخالفة ذلك للاتفاق المشترك 
ورغم استتكار 1 يبن(" . وقد اقئرحت اللجنة إبقاء نظام و بيت المال » 
على الأقل فى الوقت الحاضر ء وأوصت أن يعين الحاكم العام المسثول عن 
هذا النظام الذى يكون بدوره مسئولا عن كل مصاريف ومستندا: 
المال » ولكن الإ فى الجزائر هى الى تقرر كيفية وعلاة 


أموال 


يقية * 6( غاص (0ج . درسثا هذه التقطة بتفصيل فى كتابنا 
(حياة الأمير عبد القادر ) » ط . توقس ء سنة 904( . 


(؟) داجع حول أملاك مكة والمدينة كتاب والمرآة) لحندان خوجه ص 48 ارءايليها . 


ل 


والواقع أن اللجنة ل توص باحتلال المدن والسبول فقط ولكنها 
أوصت مجعل الجزائر كلها أملاكا فرنسية « دائماً وثابتاً » وقد أكدت هذا 
الرأى فى التقرير الباثى الذى قدمته إلى الحكومة . فقد جاء فى هذا التقرير 
أن على فرنسا أن تحتفظ بالجزائر وأن لاتبقى فى المدن الساحلية فقط » 
بل الواجب علها جعلتلك المدن مراكز أمامية لإمداد اليش بضرورات 
حملات 31 توسعية فى داخل البلاد لإخضاع كامل البلادالسيطرة الفرنسية . 


ولكن اللجنة سجلت فى نفس الوقت بعض الاعثر افات سواء فى محاضر 
نى التقرير الهائى . فقالت إن عدداً من الحضرر المور) والبود 
قد اضطروا إلى مغادرة أملاكهم . وقد أعلنت السلطاتالفرنسية 
عندئدذ عن خلو تلك الأملاك التى عمرها بعدهم المالطيون وأسبان جزرالبليار» 
والألمان والسويسريون الذين كانوا متجهين أولا إلى أمريكا . وبعد استقرار 
هؤلاء فى أملاك الجزائريين ٠‏ الخالية »“بدأوا يشكون من الوضع الذىهم فيه 
عندهم ء حسب تعبير اللجئة » حل الأحلام 9©. والملاحظ 
التبعة على السلطات الفرنسية فى الجزائر الى أمرت بنفى 
الجزائريين وإخراجهم كرها من ديارهم. بل ألقتبا على انبابين والمغامرين . 


جنة أيضآ أن المحاولات الأولى لاستمار الأرض حول 
مديئة الجزائر قد باءت بالفشل لأن الفاقة والأمراض أبعدت المستوطنين 
العنف. والحرب المتواصلة 


فقدكان الأمر أسوأ . فأهل وهران قد غادروا مدينتهم منذ 
حل ما الفرنسيون . كا تعطلت هنالكالعلاقات التجارية بين العرب والفرئسيين 9 
)١(‏ الجنة الأفريقية » ص 548 ( تقارير ) . 
(؟) أنظر الفصل القاسن . 
() أنشر كاين (حيئة الأبير عبد القادر ) . 


وإذا وت كادي قرت شل نابا 
خسر هناك أكثر مما خسرفى مدينة أ. 
الأمل مفقود لدى أهل الجزائر » و ليد افون 
الفرنسيين هناك لم يفوا بوعدهم . كا لأحظ أن وجود الجيش الفرنسى قد 
:جرح بالضرورة عادات ومصالح » الجزائريين2©. 

وبعد أربعين جلسة قدمت اللجنة عملها إلى الحكومة فى جزئين : 
يتضمن اللجزء الأول محتوى المناقشات٠‏ حول الموضوعات الرئيسية كالاحتفاظ 
أو التخلى عن الجزائر ومدى التوسع فى الاحتلال ثم نظام الإدارة الذى 
مجب اتباعه فى الجزائر . أما الجزء الثانى فيتضمن تقارير عامة عن الإدارة 
الدنية ٠‏ والقضاء والالية » وأخيراً محضر الماقشات الختلفة حول جميع 
الموضوعات الى .طرحت أمام | 

ورأى اللجنة فى عرب الجزائر عندئذ لامختلف عن رأى الفرنسين 
نى «الأهالى » عشية الثورة 2 حكت أن العرنى مازالك 
كعهده زمن إبراهم الحليل » ومن رأنها أن عرب الجرائر لن يأخذوا 
عادات الأوربيين ولاتقاليدهم ولاحاجاتيم إنهم لن مختلطوا هم أبدا . 
ولعل المو رخ يق طويلا علد هذا لكي من ناس كائوً مخططون الستقل 
الجزائر التى ستصبح عندهم؛ المستعمرة. . فاللجنة كانت غير متفائلة 
بالعلاقات بين المزائرين والفرنيين . وقد اكتفت بتوصية إلى فرننا 
فى أن تتعامل فقط مع بعض الحضر 5 
اغتلة . أما الجزائريون عامة فلامجب أن تعتمد عليم فرنسا كستهلكين 
الحضارتما » ولاسيا إنتاجها الاقتصادى . 


ولكن اذا تصر فرنسا على الاحتفاظ بالجزائر ؟ تجيب اللجنة عن 


(1) الجن الأفريقية »اص 59 . ( تقارير ) .. 


ذلك بأن الحذر والحكمة يقتضيان أن تكتفى فرنسا بما حصلت عليه من 
نتائج حتّى الآن من الحملة ضد الجزائر . وكأن اللجنة كانت تجيب على المعارضة 
وأصوات الوطنيين أمثال حمدان خوجة(» ؛ والناقدين الأجانب أمثال 
الاتكليزى بانيسر الذى ألف كتاباً فى هذا الصدد3؟© حين زعمت بأنه 
كان من الممكن أن تترك فرنسا حضر الزائر يلفون حكومة جزائرية 
منها » ريما تحت ححاية فرنسا أوتحت حاية إحدى الدول المحاورة للجزائر 
كتونس أوالغرب أومصر. وأقرت اللجنة أنه من الحق أن الحكومة الفرنسية 
قد أعلنت منذ اليوم الأول للحملة أن الجيش الفرنسى سيغادر الجزاثر 
يعد الانتقام لشرف فرنسا الوطنى ومعاقبة الباشا على فعلته . 


ولكن اللجنة قد اعترفت بأن جميع أعمال الحكومة الفرنسية ف 
الجزائر » وكل أقوال مثلبا » بل حتى التصويت الذدى جرى أخبرآ 
لانتخاب اللرلمان » كل ذلك قد أظهر لأوربا » بناء على اللجنة » أن فرنسا 
عازمة على الاحتفاظ بالجزائر » فالتخلى عن الجزائر يعتير » فى نظر 
اللجنة » إهانة جديدة لشرف فرنسا(» . بل إن التخلى عن الجزائر سيكون 
صدمة لذاتية الأمة الفرنسية الشرعية وسيئدى أيضاً إلى التضحية بالتجارة 
وبالتوسع السيابى لفرنبا » وإلى تحط الآمال . وهكذا فحين جرى 
التصويت كانت الأصوات 17 لصالح الاحتفاظ بالجزائر و7 فقط الصالح 
التخلى عنها . 

وف التقرير اللبائى للجنة بعض الإحصاءات اللامة الى لانم المارخ 
فقط . من ذلك أنه نص على أن سكان مدينة الجزائر قبل الاحتلال كانوا 


1١‏ ) أنظر رسالته إلى اقجنة ال 
١ )1(‏ نداءفى صم شمال أفريق. 


فى كعاب والخركة الوطنية | 


ارين #عا. 
() الجنة الأفريقية »اج 1 عاص 08 و تقابيرء . 


للبلا 


يتراوحون بين 70 و٠4‏ ألف نسمة ء واعترف التقرير أن الأتراك طردوا 
من البلاد وأن الميش الفرنسى قد سكن المنازل سواء تلك الى أرغم أصحانما 
على التخلى عنبا أو التى مازال أصحاها فبا » وهوعمل يتناق » حسب 
رق اللجنة » مع التقاليد الإسلامية(1» . ومضايقة الجنود للسكان ف منازم 
اضطرت كثيراً من العرب إلى الجرة . ولذلك فان سكان مدينة الجزائر 
سنة 1874 كانوا لايتجاوزون 79,00٠‏ ء مهم 4,٠00‏ أرونى حلوا 
بالجزائر بعد الاحتلال . ويذكر التقرير عا انب هؤلاء الأروبيين قد 
اشتروا الديار فى مدينة الجزائر أما الباقون اشتروا لم أملاكا فى 
الضواحى .ويعترف التقرير أيضاً أن المنازل الموجودة فى الضواحى( وهى 
ا يه 


ونلاجظ أن اللجنة كانت صربحة ى وصف مارتكبه الفرنسيون نحو 
الجزائرين . فقد قالت فى تقريرها البالى الذى قدم إلى الحكومة فى ٠١‏ 
مارس 1875 ء أن عدداً من المساجد قد حطم أوحول إلى كنائس دون 
تعويض ء وأن الجيش الفرنسى قد احتل كثيرا من المنازل الخاصة دون 
أيضاً » وأن عدداً آخر من الأملاك الخاصة قد احتل أو حم 
أواستعمل فى المصالح العاءة دون تعويض أيض9" . ورغم صراحة الوصف 
وقساوته أحيانآ فان اللجنة تغاضت عن شكاوى ا _ 
هى نفسبا به وأوصت بالاحتفاظ بالجزائر دون اقتراح خطة جديدة 
فعالة ومنصفة . 


(1) أنظر حبدان غوجه ء والمرآة» ص +38 وما بليها . 
(؟) الجنة الأفريقية باح أ ص 4٠6‏ وتقادير». 
(9) تفن 
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فنحن نجدها توصى بالدفاع عن سبل متيجة الحصيب + الذى قالت إنه 
يباغ 8 فرسخاً مربعاً » لأنه مهم للدفاع عن المدينة من ناحية + وللفواكه 
والفضر والحبوب الى يدرها من ناحية أخرى ٠‏ وللباية المستوطنين الجددد 
الذين استقروا فيه من ناحية ثالثة . وبعد أن أقرت منصب الحاكم العام 
الذى سيكون مسولا عن الشئون المدنية والعسكرية بمساعدة مجلس م 
أوصت بالاستعاتة محضر الجزائر والبود ٠‏ وبتدعم الدرك المكون من 
الحضر ومنظمة الزواوير ولوف آنا مدب أما رب فظلينة “قد 
تركت الباب مفتوحاً ٠‏ فالذى كان يعنها هو الكفاءة سواء كان الأغا من 
حضر الجزائر أو من عرب البدو أو من الفرنسيين . 


ومن جهة أخرى أوصت اللجنة بانشاء ميزانية خاصة 
الجيش الفرنسى هناك إلى أن يصل إلى 8٠٠٠١‏ فقط . ولكبا 
لم تجمل هذا التخفيض أمراً واجبآ واكتفت برك الموضسوع للظروف 
إذا سمحت . ولكن إذا تحقق ذلك ييتقى ١١٠٠١‏ للدفاع عن 
مديئة الجزائر . أما باق الميش فيستعمل ى وهران وعنابة ومجابة . 
والجدير بالذكر أن اللجنة أوصت باستخدام الجنود الجزائريين المسا. 
الجنود الفرنسيين612 . 


() لاحظ رئيس الجنة و ديكازيس » أن الهروب كان شائناً من منظمة الزواوين 
الى كونها الفرنسيون من الجزائريين . وقد قال إن المنظمة تكوفت ب 1144 جندى » 
وبمد امروب منها لم ببق سوى 716 جندى . أنظر تقس المصدر ع صن 407+ « محاضر 

والكاتب القرنى جودج إيفير دراسة عن واقجنة الأفريقية م لاتحضرفى تفاصياهاء لأتى 
اطلمت عليها منذ مدة ول أكتب ذلك . 


رذن 
(م 8 - تاريخ الجزائر ) 


العَصّل لسار 
الجزائريون أمام اللجنة الأفريقية 


ليس فى محاضر جلسات اللجنة الأفريقية الأولى' المطبوعة سوى إشارة 
واحدة إلى جزائرى هو المبى ابن الكبابطى الذى سبق الحديث عنه ..ولم 
.يكن حديث ابن الكبابطى عن الإدارة الضرورية فى الجزائر أوعلاقة مواطنيه 
الإسلامية الى أراد 
ن الذين استجوبوه علها أن يتأكدوا منبا قبل وضع خطة جديدة 
لاستقرار فرنسا فى الجزائر . ولعل اللجنة الأولى الى استجوبث ابن 
الكبابطى قد مثل أمامها غير أيضاً » ولكننا على أية حال لانجد فى محضر 
الجنسات المطبوع غيره . ومن الممكن أن يكون أرشيف اللجنة انخرون 
محتوياً على أمماء أخرى من الجزائريين . وقد يستاعد على هذا الاعتقاد ما نجده 
من أن اللجنة قد استمعت إلى « الأهالى » إلى جانب اسّاعها إلى العناص 
الأخرى من السكان فى الجزائر12» , 


أما اللجنة الثانية الى كان مقرها باريس فقد استمعت على الأقل إلى 
ثلاثة من الجزائريين صادف أن كانوا موجودين فى باريس عندئذء هم أحمد 
بوضربة » وحمدان بن أمين السكة » وحمدان بن عمُان خوجة9(© . وكانوا 
جميعاً قد نفتبم السلطات الفرذ بة فى الجزائر . ولعل أرشيت اللجنة عتوى, 
على أمماء جزائرية أخرى لم تظهر فى المحضر المطبوع والذى اعتمدنا عليه 


وار 


تى هذا البحث .وعلى أية حال فان هولاء الجزائريين قد عبروا أمام اللجنة 
عن آراء واضحة حول الوجود الفرنسى فى الجزائر وحول العلاقات الجديدة 
بين مواطنيهم والقر نسيين. باحس أن رومن كان كرجا ل الرنسون» 
بها كان ابن أمين السكة معتدلا . أما خموجة فان مشاعره المعادية 
كانت واضحة رغ أنه قد عبر عنها فى مناسبات أخرى أكثر صراحة ما عبر 
عنبا أمام اللجنة فهل كان الموقف يقتضى منه الحذر؟ 


أحمد بوضربة شخص غريب الأطوار مغامر أكثر منه سياسيا . وهناك 
بعض التعريفات القصيرة به » وبواقفه وآرائه عامة فى بعض المصادر 
الفرنسية . ولكن الذى يعنينا هنا ليس الترجمة له بل معرفة الآراء الى عبر 
عنها حين مثل أمام اللجنة الثانية/3» . وجب أن نذكر أنه قد قدم » مثل 
خوجة ء مذكرة خاصة إلى هذه اللجنة ضِمئها افر احات واضحة عنمستقبل 
الجزائر : ولاسيا التنظم الإدارى . وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بوضربة 
قد سبق أن فاوض الفرنسيين ( دىبورمون بالذات ) عن كيفية تسلم مدينة 
الجزائر إلهم عند تجاح الحملة » كا أنه كان حاضراً حين صيغت بنود الاتفاق 
الجزائرى الفرنسى سنة 181٠‏ . 


نصح بوضربة بأن تتبع فرنسا فى الجزائر سياسة العدل الصارم نحو 
الجزائريعن ولكن مع اللين والاعتدال : لأن ذلك هو الرسيلة الوحيدة الى 
تؤئدى إلى طية . ونصح كذلك بأن تتفادى فرنسا نظام الأتراك 
فى حكم الجزائريين الذى قال عن إنه لا يتلايم مع نظام الإدارة المتبع فى 
فرنا . ومن آرائه الجدلية حول هذا الموضوع اقتراحه بأن تعين فرئسا 


» انظر إيغير ( الجلة الأفريقية 1418 ) فقد تناول هناك حياة أحمد بوضربة‎ )١( 
. كا تعر مذكرقه‎ 


لكل 


أغا فرنسيا على القبائل الجزائرية وليس أغا عربيآ .© وبرر اقتراحه بأنه 
الجزائريين يشكون فى الأغا الذى هو مهم إذا دافع عنهم أمام الفر 
أما إذا كان فرنسيا فانهم لايشكون فى إخلاصه إذا دافع عنهم » فهم مثلا 
لن يتبموه بأنه كان عبيلا لبلاده مخلاف العربى. 

وانتقد بوضربة طريقة الاحتلال الفرنمى وقال إن أسوأ ما ميز به هو 
عدم اتباعه لنظام ثابت . ولانننى أن بوضرية كان يعبر عن هذا اللأوبعد 
أن نفته السلطات الفرنسية وبعد أن فشل فى الوصول إلى الحدف الذى كان 
يعمل من أجله وهو إعادة الاعتبار إن لم يكن الحكم ‏ إلى حضر الجزاثر 
باعتبارهم خلفاء الأتراك فى حكم الجزائر . لذلك قال بأن الاحتلال لم عم 
أحداً » أى حتى الذين ساندوه أمثاله هو. فكانت ال قا ينام سل ليما 
أن الذين كانوا مع الاحتلال قد تخلوا عنه » وأن الذي كانوا سيرحبون يه 
لم يحرؤوا على الإعلان عن شعورهم . وقد طلب بوضربة من فرنسا أن تعلن., 
صراحة عن موقفها من القبائل الى خضعت لا » ومن تلك الى تريد المضوع 
لها ء ثم من تلك الى تقاوم الاحتلال . فالتردد والغموض لايزيدان الأمور 
إلا تعقيداً وطلب من فرنسا أيضاً أن لاتعفى الأهالى من الضرائب ولكن, 
تفرضها علهم بعدل ء وأن تعاقب المذنبين ملهم حكة . 

ولكى يسبل اندماج العرب فى البيئة الفرنسية الجديدة اقترح بوضربة 
أيضاً بعض الحلول . فطالب ببناء القرى والضيعات الى يستوطنها الفرنسيون 
على أن ب عيبلا تقرار فى هذه المستعمرات لأن ذلك وسيلة للتعارطه 
أيضاً لتعرف العرب على حضارة الفرنسيين بالإضافة. 
اه الطريقة تنبى شيئاً فشيثآً مقاومة العرب لفرنسا . 


الك الريجة 6 ناض 1 عاق 
وقد عرقنا أن الف 


العرب وعينوا الضابط ماتديرى من القرئسيين . وكات 


نين النكة والحاج عى الدين من 
اللجنة الافريقية . 
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ومن جهة أخرى افترح إنشاء جريدة لبث الأفكار وتنوير الرأى اغحلى: لأن 
العربى » حسب رأى بوضربة ء فضولى بطبعه » وسوف يقرأ هذه الجريدة 
بشفق كبر ولكنه نصح أن لاتحتوى الجريدة على مناقشات أو قضايا 
دينية لأن العرب عندئذ سينفرون مها . وبدلا من الدين مجب أن تناقش 
الجريدة وتقدم معلومات عن الصناعة والفلاحة والمواضيع العلمية . وقالك 
يوضربة ى هذا الصدد إن كل 
فان إنشاء هذه الجريدة سيفتح آفاقا جديدة أمام المزائريين والفرنسيين 
معا . وقال أيضاً إن فى كل قرية : 
جرجرة الى لاحظ أن التعلم فبا منحصرق طبقة خاصة ‏ وهى طبقة الشيوخ 
والرو'ساءة'© . 


على النظام الفرنسى القائم عندئ فى الجزائر » ققد طالب بانباء نظام العنف 
القائم حااي والذى دام ثلاث سنوات ء واستبداله بآخر قائم على اللبن وحاية 
الأشخاص والممتلكات . وعندئق ء بناء على رأيه » سيرى الفرنسيون 
أن النتائج ستختلف ؛ إذ سوف لايجدون مقاومين وخطرين ولكن متعاونين 


ايا . من ذلك إقاءة فرقة 
اتزواويين (الزواف) على شرط أن تؤدى الدور الإيجانى امنتظر مها * 
.وأن تنوفر لها شروط العمل الضرورية9"© . أما خصوص دمج الهود فى حياة 
الجزائريين العامة فلم بمائع بوضر, فيه ولكنه ألح فى أن ذلك جب أن لايكون 

(1) نفس المصدر و سس ١ج‏ - 48 . وقد أكد رأى يوضرية فى اتتشار التعليم 
تتوماس كامبل فى كتايه ( رسائل من الجنوب ) المكتوب ى نفس الفكرة . 

(؟) أسى الفرنسيون هذه الفرقة من الجزائريين ولكن أفرادها كانوا يفرون منها 
يشكل جمل رئيس الجنة الثائية ( ديكازيس) يقول أن من بين +04 شخصا ليق 
سوى 8م . انظر تقس المصدر ء ص 47 . 


على حساب العرب . وقال بأن على فرنسا أن تعطى إلى العرب الفمانات 
الكافية على أن الطائفة البودية فى الجزائر لن تنال شيثا من مراكز النفوذ 
الكبيرة فى اللاد . وبمكن الإعلان عن هذه الضمانات بناء على رأيه » 
بواسطة بيان عام يوقع عليه علاء البلاد ومسثولو الشثون الدينية . 


أما عن القوات الىكانت لدى الجزائر القدريمة فان بوضربة لم يذ 
جميع التفاصيل حوها واكتفى بنبدئة روع الفرنسيين الذين كانوا مخشون 
تجمع تلك القوات للانقلاب علهم . فقد قال إنه كان ى مركر اسطاويل 
رجل مسلح و ٠ر؟‏ من القبائل الراجلين3© ولاحظ أن هذه 
القوات لا بمكنبا أن تجتمع الآن من جديد » وإذن فلاخوف على الفرنسيين 
من وقوع ثورة ضدم . ولاحظ أنه لافى وهران ولاق قسنطينة شخص 
يتمتع بنفوذ واسع يستطيع أن يلف حكومة جزائرية تخشى »نه فرنسا؟ 
وادعى أن تصرفات الحاج أحمد باى قسنطينقكانت سيئة إلى حرجة أنه 
لايستطيع أن يكسب ثقة أى أحد ء فا بالك بتهديد الوجود الفرنسى . 


ويبدى بوضربة بعض الآراء الهامة حول أملاك الدولة فى سهل متيجة 
فهو يقول إن دار السلطان ( مديئة الجزائر وضواحبا مما فى ذلك متيجة» 
كانت تملك بين 18 و1 مزرعة فى السبل المذكور » بعض هذه المزارع 
كان مملوكا عن طريق الإيجار . وكانت هناك وزارة خاصة ( لعله يقصدخوجة 
الخيل ) تقوم بادارة المزارع وتعهدها . وكانت كل مزرعة تحتوى على 
٠‏ أو 4٠١‏ زوجاً من البقر . وكانت حدود ملكية كل قبيلة ى السبل منظمة 


)١(‏ وقنت معركة امطاويل فى ١4‏ جوان ( يونيو) 180 بين الجيش الجزائرى 
يقيادة الأغا البراهيم والجيش الفرنى المهاجم بقيادة دى بورمون » وقد لاحظ بوضرية أن 
أهل جرجرة لا يحاربون أبدا على الفيل . 

(؟ ) م يكن الأمير قد ذاع صيته بعد (0184. أما الحاج أحمد بلى ف 
لم يكن يرى فيه خطرا عل الفرنسيين . وقد عرفنا أن بوضرية أصبح عثل الأمير 
عبد القادر نى مدينة الجزائر حسب بعض الروايات . انظر أيضا الفصل الرايع . 


فيبدو أن 
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تنظها دقيقا وثابتً » ولذلك فليس هناك نزاعات بين القبائل على الحدود . 
وقال بوضربة إن معظٍ سبل متيجة يعود إلى سكان مدينة الجزائر +ولاسيا 
طبقة الحضر منهم . أما الأراضى المشاعة فلا توجد إلا فى دائخل الوطن » 
الى هى منطقة قبلية تخضع لإدارة الشيخ محليا وإدارة الدولة الى عثلها القائد. 
وادعى بوضربة أن سبل متيجة غير صحى : وهو فى هذا يتفق مع رأى 
مدان خوجة . وقال إن عمال الأراضى فى متيجة يعطون للالك أربعة 
أخاس المحصول20©. ولكنه لاحظ أن السهول امحيطة عدينة وهران صحية 
خلافا لمتيجة » واقترح على أفرنسا أن تتبع أى وهران نفس النظام المقارح 
فى الجزائر . ومن رأيه أن الذى جعل منطقة وهران خطيرة على الفرنسيين 
هو وجود شخصية ذات نفوذ كبير0© , 


وهناك آراء أخرى غريبة عبر عنبها بوضرية حول الوجود الفرضى 
ىق الجزائر لاحظ على الفرنسيين بأنهم إذا أرادوا الاكتفاء باحتلال 
السواحل والمدن فانهم لن محصلوا على لتيجة فى الجزائر . لذلك نصحهم 
بأن يعزموا على البقاء الدائم فى البلاد وأن يكونوا هم خلفاء من أهلها حتى 
تتوفر لم شروط الإقامة . ونصحهم بأنهم إذا احتلوا قسنطيئة ( وكان 


حديثه سنة 184اء أى قبل ثلاث سئوات من احتلال قسنطينة فعلا) 
فيجب علهم تعيين حاكي( فرنسى) علبا . وقال إن عدد سكان قسنطينة 


عندئك 


اوحون بين 76 و٠"‏ ألف نسمة وإن عادات هؤؤلاء السكان 
تختلف اختلافا واضحا عن عادات سكان الآرياف فى الإقلم . ونصح 
الفرنسيين بأن يتعرفوا » قبل القيام بأى توسع » على إخلاص حلفائهم 
الجزائريين : وبذلك يتفادون تعريض جندهم للخطر احقق . غير أنه أشار 


(1) هو النظام المعروف باللياسة وساحبه بانهاس ( بتعديد اليم ) - 

(؟) يبدو بوضربة متناقضاً مع ما قاله سابقاً من أنه لا وجود لشخصية ذات نقوذ تشكل 
خطراً عل الفرنسيين فى وهران . والظاهر أنه هنا يقصد الأمير الذى ظهر عل المسرح بعد 
سماهدة دبميشال سنة +4( اء أثناء اتعقاد الجنة . 


علهم بضرورة إعادة المساجد ع التى « استعارها» البيش الفرنسى أو الى 
استعملتها السلطات الفرنسية لمصالح'عامة » إلى ماكانت عليه » ذلك أن هذه 
الحركة من فرنسا سيكون لها وقع كبير على نفوس العرب . 


ما مخصوص التجارة المحلية فقد قدم بوضرية حوها أيضاً بعض 
الاقتراحات . فن رأيه أن كل قر خضعت لفرنسا يجب أن تتعهد ء 
طرق القوافل الى تدخل فى نطاقها . وطالب حرية التجارة ى بعض المواد 
الهامة مثل الزيت والحرير لفائدة البلاد . ونادى باقامة حرس وطى فرئسى 
فى مديئة الجزائر مكون من الجزائريين . والجدير بالذكر أن هذا الحرس 
كان موجوداً أيضاً على عهد العئانيين وكان مكوناً من عرب الحضر أوالمور. 
فبوضربة إذن نصح باستمرار هذا النظام ولكن تحت ظل الفرنسيين3»©. 


ونلاحظ من آراء بوضربة أنه كان يدعو بالدرجة الأولى إلى تغيير 
السياسة الفررنية المطبقة عندئذ فى المزائر . وقد أوضح للفرنسيين طريق 
هذا التغيير . فن أ على فرسة أن تقوم برسالة تدين فعامل اناس 
بالعدل والإحسان ء وتنشر ينهم حضارتما وميادئها » وتدمج الجزائريين 
تدريجياً فى مجتمعها . وهناك فرص كثيرة يراها أمام الفرنسيين فى الجزائر 
إذا ماسلكرا طريق الاعتدال ؛ وم يبوروا ى تطبيق الاحتلال ٠‏ ورغم 
أن هذا ليس موضع الحديث عن بوضربة من جميع جوانبه فانه بمكننا 
أن تبره من أوائل المبشرين بدعوة الاندماج الى آمن بها بعض اجز ائريين 
خلال القرن الحالى » كا أنه كان من أوائل الجزائر, بين فر ذ 
المضحين فى سبيل ذلك عحرية الجزائر وبالفكرة القومية على الإطلاق . 


وهناك متحدث آخر من الجزائريين أمام اللجئة » وهو السيد حمدان 


(1) يقع حديث بوضرية فى االجنة الأفريقية »بج ١‏ + ( عاضر ) ء من مم4 . 


لفل 


النكة . وليس هذا مقام الترجمة لهذا الشخص الذى لعب دوراً 
ة الأولى للاحتلال ثم غضب عليه الفرنسيون ونفوه مثل بقية 
زملائه . ونكتضى بالقول هنا بأنه كان من حضر مدينة الجزائز وأنه تولى 
منصب أغا العرب فى بداية الحكم الفرنسى ٠‏ وأن المصادر الفرنسية تذكر 
أنه م يقم بو على أحسن وجه ء وأنه كان رجلا عنثى منه . لذلك 
نفته اللطات الفرنسية من الجزائر حتى لايفكر فى التآمر ضدها . وقبلى 
أن يعود إلى الجزائر أقام مدة فى باريس وتزوج هناك من فرنسية (©. 
وأثناء إقامته فى فرنسا أدلى بالآراء التالية أمام اللجنة الأفريقية ( اللجنة 
الثانية). 

ونود أن نلاحظ ٠‏ قبل إيراد آرائه » أن كلامه قد جاء فى محضر اللجنة 
يضمير الغائب ء أى أن كاتب اللجنة هو الذى صاغ كلامه » خلاقاً لزميليه 
بوضربة وحمدان خوجة الذى سيأق ذكره . ونلاحظ ثانيآ أن ابن أمين 
الكة قد تحدث فى نفس الجلسة (رتم 18 ) الى تحدث فبا بوضربة . 
وأخبراً نلاحظ أنكاتب المحضرقد ذكر أن آراء ابن أمين السكة وبوضربة 
كانت متشاءبة ولم تختلف إلا فى جزئية واحدة سنذكرها . والواقع غبر 
ذلك . فرغ أن لنحضرلم يسجل له ( بضمير الغائب) سوى حوالى عشرة 
أسطر ء فان النغمة الى تسود آراء ابن أمين السكة كانت تشوما المرارة © 
كا أن أفكاره كانت ناقدة للفرنسيين أكثر مها ناصحة هم أو مقارحة عليهم 
الحلول الصالحة » شأن أفكار بوضرية . فاذا أخذنا فى الحسيان هذه 
الاعتبارات نستطيع أن ننظر فى الحديث القصير الذى سجل له فى عحضر 
جلسات اللجنة 

ذكر ابن أمين السكة الفرنسيين بأمهم جاءوا إلى الجزائر » كا أعلنوا » 
عررين لامصرين . ولذلك نقد كان من الفروضن أن يكوتوا أضدقاء 


(1) انظرعه الفصل الرايع . وقد لاحظنا هناك أنه قوق سنة 4م14 وهو ما يزال 
ها مسب الروازية لشاصرة . 


للجزائريين وأن يتتقلوا بينهم بكل حرية ٠‏ ولكن الواقع غير هذا . فقد 
جعل الفرنسيون من أتفسهم أعداء للجزائريين » وهكذا أصبحوا لايستطيعون 
التنقل من مكان إلى آخر إلا بالحرب . وابن أمين السكة الذى كان سابقاً 
أغا العرب لم يتردد فى التصريح أمام اللجنة بأنه كان الأولى للسلطات الفرئسية 
قى الجزائر أن تعتمد على الجنود الجزائريين لكى تنجح فى مهمتها . 

ومن النقاط البارزة الى اختلف فا رأى بوضرية عن رأى ابن أمين 
السكة أن هذا الأخير يقول بعري 2 يكون أغا العرب مسلماً جزائر 0 
يننا يقترح بوضرية » كا سبقت الإثبارة » أن يكون الأغا فرنسي » أما 
البلاد ووسائل الحكم فان رأى ابن أمين السكة لم عتلف 
كيرا » حسب محضر الجلسة » عن رأى زميله بوضربة . ولكننا نلاحظ 
أن ابن أمين السكة قد أشار إلى أنه عندما كان أغا العرب 9 
فى الأيام الأوى للاحتلال أن يتتقل على رأس فرقة من الحيالة 
يكل حرية حتى فى الأماكن ا 
من قبل . وقال إنه خلال ذلك لم يلق إلا قليلا من المعارضة اللحلية13». 

وانتقا. ابن أمين السكة بعض تصرفات الفرنسيين فى الجزائر بشدة 
ومن الذين ذكرهم بالاسم قائد الميش الفرنسى العام فى الجزائر بيد تزين 
وخليفته الدوق دى روفيغوا" واللذين اتبمهما بعدم الإيفاء بوعد 
إعلان العفو العام . وأشار إلى أن حادثة مذحة قبيلة 
.فى عهد روفيغو) قد شوهت سمعة فرنسا فى الجزائر . بالإضافة إلى أنه 
ذكر أمام اللجنة دون تردد أن مندوبين جزائريين قدموا من البليدة إلى 
مديئة الجزائر قد أوقفوا وحوكوا وأعدموا » خلاق. بي العامة » رغم 


إدار 


1). انظاز #تل اللاضي ,محر عنيتة الجرزائق . 
(1) ترف غلال سنة 1656 . فلا تدرى إن كان م٠‏ يزال حيا عندما أل 
لين أمين السكة يديع . 2 


دنا 


نهم كانوا حملون عهد الأمان رسمياً من الدوق دى رو 
وه 

وعكذا ٠‏ رغم قصر لكام الشسوب إلى حمدان بن أبن الكة + 
فان عبارته كانت شديدة اللهجة ء ناقدة للأوضاع ٠‏ معرضة بالسياسة 
الفرنسية . ولعل ذلك هو السبب الذى جعل كاتب اللجنة يورد كلامه بصيغة 
الغائب بطريقة التلخيص دون ذكر عباراته هو. وعسى أن تكرن معرفة 
كل ما قال تساعد الباحث على فهم آرائه وحقيقة شخصيته وصلة تفكيره 
عندئذ بمستقبل الجزائر . أما الآن فحسبنا أن تقول أن ابن أمين الك 
كان بين بوضرية وخوجة . فلاهو مائل إلى الفرنسيين كبوضربة ولاهو 
نات علهم كخوجة . فابن أمين السكة كان معتدلا » جامعا" بين اميل 
الاهر ليم والقمة المكترية عذبم 0 , 

يعتبر حمدان بن عمّان خوجة من الشخصيات البارزة التى لعبت دور 
هاما خلال السنوات الأولى للاحتلال . فقد كان من تجار العاصمة وأغنيائها 
الكبار » كا كان من النشطين فى شئون السياسة والدولة » والمطلعين 
المتتبعين لأحوال العلم آنذاك سواء المشرق أوأوربا . وله كتب نذكر 
منبا «المرآة» الذى اشتبر به والذى مايزال فى نصه الفرنسى فقط2»©. 
وله «المذكرة» الى بعث ا إلى (١‏ نة الأ موضع حديثاة» ‏ 
وله رسالة وإتحاف المنصفين والأدباء فى الاحتراز من الوباء » الى ألفها 
ييناكان فى اسطائبول منفيآ ونشرها عندلق بالعربية والركية وأهداها 


. يشير بالحادثة إلى مقتل قائدى بن خليل والسيت غدراً . انظر الفصل القاسس‎ )١( 

(؟) بيقع حديث ابن أمين السكة فى اللجنة الأفريقية ؛اج ١‏ + ص48 - 44 ( بحاضر) . 

(؟) طبع فى باريس : 185 ء وهو مترجم عن المربية ولكن الأسل المربى ما يزاك 
عقوداً ‏ ترج إلى العربية أخيرا كا سبق أن قلنا'. 


(؛) نشرها جردج إيفير ”ا .0 فى و المجلة الأفريقية » (141) . وترجمها 
إل المربية كل من العرف الزييرى وسد بن عبد الكريم . انظر نهاية الفصل الرايع 


إلى السنطان محمود الثانى . وله رسالة وجهها أيضآ إلى اللجنة الأفرا 
بالفرنسية12» . ولعل له كتبآ أخرى لم نعرفها بعد » ولحمدان خوجة 
مواقف من الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومن الفكرة القومية » ومن حرية 
الجزائر بالذات . وإذا كان بعض هذه المواقف مايزال غامضاً فان بعضبا 
الآخر واضح كل الوضوح عير عنه صراحة فى عدة مناسبات غ أهمها 
ساعة مثوله أمام اللجنة الأفريقية الثائية0؟ , 


مثل مدان خحوجة أمام اللجنة فى جلسها الرابعة عشرة وكان مصحويا. 
بمترجمه3© ء وقد قال له الرئيس إن اللجنة تعلم عن الكتاب الذى أخرجه 
عن الجزائر0؟» » وأن الكتاب محتوى على ليس من شأن اللجنة أن 
اتتدخل فبا » وعلى شكاوى شخصية ستنال حقها من العدالة وطلب منه 
أن يجيب على الأمور العامة وعلى ماأراد أن يطلع عليه الزأى العام .واتهمه 
بأن أكثر ماجاء فى الكتاب خخال من البراهين » ودعاه إلى تقدم البراهين 
إذا كانت لديه . وبناء على محضر الجلسة ذإن خحوجة قد أجاب بأن ليس لديه 
لا حقائق ولا براهين جديدة . 


وقد طمأمن الرئيس خوجة على أن الأمور اللى اشتكى منها ستنال حظها 
من العناية . فالمساجد الى احتلتها السلطات الفرنسية ستعاد إلى ماكانت عليه 


)١(‏ مترجمة إلى المربية فى ملحق كيان ه المركة الوطنية الجزائرية » دار الآداب 
يروت © 1938 ) , ملق م . 

(؟) لزيادة الاطلاع على حياة حمدان 
وانظر » أيضا الفسل لفاس عضر 

(م ) هكذا جاء فى عضر الجلسات والأى ثعرفه من مصادر أخرى أن خوجة كان يحن 


رجه انظر تقس المصدر ع صن 44-697 
اثر من هذا البحث . 


(؛) يعنى كتاب ( الآ ) ( باريس +186 ) وهو الذى هاجم فيه نشدة النظام الفرئنى 
فى الجزاتر . 


د 


وأن الأملاك ستحترم ف المستقبل » وأن الإيجمارات ستدفع » لأآن هدف 


خوجة رأيه فها إذا كان يعتقد أن تطبيق مبدأ إعادة الأملاك سيحقق 
الازدهار للمناطق الى احتلها فرنسا فى الجزائر » كنا سيؤدى إلى استعاله 
الجزائريين الذين عغارضوا حتى الآن الوجود الفرنسى والذين هم بلاشك 
قد أقاموا معارضتهم ثتيجة للشكاوى الى نشرها( أى خوجة) فى كتابه والتى 
بالغ أفها . ورغم أن عحضر اللجنة قد اختصر إجابته على هذا الموضوع فاته 
قد عير عن اعتقاده بأن ٠‏ الى توقعها رئيس اللجنة لن تتحقق بسرعة 
لأن نظام المدالة شار إليه قد يفيد » بناء على رأى خوجة » أهل المدن > 
أما بالنسية لسكان الأرياف فلن يكون له سرى مفعول صلل . 


ومن رأى خوجة أن إنسا لن تنى شيا من محاولتها إغراء الجزائريين 
يوضع نظام فرنتتى مكان النظام التركى أو بالتظاهر باحترام الدين والمعتقدات 
امحلية . فقد سأله الرئيس عم إذا كان يعتقد أن احترام الدين وحاية السكان 


وعدل الحكومة الفرنسية الصارم قد وفرات لمواطنيه فرصا مغرية لم تكن 
متوفرة لم زمن الأتراك . وكان الرئيس يعتقد + خلافا للحوجة : أن هذه 
الإجراءات ستسبل الطريق أمام السلطات الفرنسية فى الجزائر . فئلا »* 
فتح سوق مدينة الجزائر أمام الجزائريين لبيع بضائعهم بأسعار عالية يضمن 
خضوعهم لفرنسا حرصا على مصلحبم الاقتصادية . ولكن خوجة أجابه 
باختصاز ٠‏ على الأقل بناء على محضر الجلسة » بأن ذلك الاستنتاج صعبه 
إن لم يكن مستحيلا . 


خوجة على سوال طرحه الرئيس حول علاقة 
الرئيس قد لاحظ أن أهالى متيجة يبيعون 
بضائعهم ى الأسواق الفاضعة . للفرنسيين وأنهم قد أصبخوا على 
علاقات طيبة معهم . ولكن الفرنسيين يريدون إقامة نظام يضمن هذه 


ونفس المحواب رد ب 
فرئسا بسكان منطقة متيجة 


لهنا 


العلاقات وعتنها . وهناك عدة إمكانيات لذلك ؛ مها تعيين أغا يأتى إليه 
عطاليم ويكون واسطة وبين السلطات” الفرنسية » كا 
“كان واسطة يليم وبين 30 الوجق التركى من قبْل , وسيكون هذا 
الأغا مكلفا بالأمن عن طريق شرطة ( الصبائحية ) المكوثة من العرب أنفسهم . 

وكان الفرنسيون » على لسان رئيس اللجنة ع يرون أن إقامة هذا النظام 
واحترام الدين وعرض الفرص سيجعل العرب مخضعون لم . ولكن جواب 
خوجة على هذه النقطة كان متشائماً ومختصراً أيضاً » غير أنه كان وااضحاً . 
فقد رأى استحالة خضوع العرب للفرنسيين لأن العرب (عرب سبل 
متيجة خاصة ) كانوا معزولين أيام الأتراك ٠‏ أما اليوم فهم متضامنون ضد 
العدو المشترك03» . ولذلك فان جميع المغريات المذكورة لن تحقق طاعتهم 
الفرنسا . 


وقد قدم خوجة معاومات هامة عن الخحالة العسكرية فى الخزائر عند 
نزول الفرنسيين . فقد كان آنذاك نى مدينة الجزائر . وكان حسين باشا 
قد أرسله لإقناح الأغا إبراهم » صبر الباشا ء با . 8 
هزيمة أسطاويل (154 جوان )18٠‏ . وقد نجح خوجة فى مهمه رغم 
صعوبتها . وكان محل ثقة الباشا . ولذلك فان معلوماته أكثر صحة من 
معلومات غيره ء وقذ ذكر خوجة أمام اللجنة بأنه كان فى إمكان حسين 
باشا أن يجند 0.٠‏ ارب ولكنه لم يستعمل كل قواته ثقة بقدرته 
من ناحية » ومن ناحية أخرى فانه لم يكن يتوقع ذلك المجوم من | 
وقد اكتفى الباشا ء بناء على خوجة ء بتجنيد جيش من ,٠ ٠٠‏ "حار ب فقط.. 


أما رحلته الغامضة إلى قسنطينة فقد أجاب خحوجة علها إجابة غامضة 


)60 امن هنا هى الى عبر عنها خوجة فى مناميات أخرى وخصوصآ فى 
ه المذكرة » بالقومية . لأن دن رأيه أن التعايش بين الجزاثريين والفرنسيين مستحيل لاخحلاقهم 
ىكل ثىء . انظر كتان م الحركة الوطنية الجزائرية » » ص 0- 44 . 


ينا 


أبضاً . ورغم أن تفاصيل هذه الرحلة ما تزال غبر معروفة فان بعض خخحيوطها 
يمكن جمعها من المصادر القليلة الموجودة عنبال'» . ويذكر خحوجة أن الدوق 
5-9 روفيغو قد أرسله باقتراحات معينة للتفاوض مع الحاج أحمد ٠‏ باى 
قسنطيئة : وأنه قد تعرض من أجل ذلك إلى أخطار كبيرة وأنه دقع ثمن 
الرحلة من جبيه . وقد طلب منه رئيس الجلسة أن يقص على أعضاء اللجنة 
قصة هذه الرحنة مع ذكر الصعوبات والتسبيلات الى وجدها فى الطريق 
ووصف القوة العسكرية والمادية الى ملكها الحاج أحمد . 


قال خخوجة إن الرحلة قد دامت عشرين يوماً وأنها كانت عن طريق 
الر : وأنه كان مصحوباً بابنه0؟© . ويذكر محضر الملسة أن خوجة ( وهو 
الذى طالما اشتكى من الأخطار التى تعرض ها وطالب بدفع تعويضات عن 
الأموال الى صرفها) قد قال بأنه كان فى استطاعته المرور بحرية بفضل 
وصية أحد المرابطين ( الذى لم يذكر اسمه)3"» وبفضل هدايا صغيرة . ولكن 
خوجة رفض بناه على عضر الجلسة + أن ميب على ممتوى الاقتراحات 
الى كان من المفروض أن يكون مكلفاً بتقدعها إلى الحاج أحمد » مدعي 
أن ذلك سر بينه وبين الحكومة الفرنسية . وعندما ذبه الرئيس بأن اللجنة 
اتسأله ياسم طكومة وآلة. ليس خنالة من فى الاجنة اضطرب ختوجة 6 
حسب محضر الجلسة ٠‏ ولم يستطع تعرير مهمته . وقد ذكر بأنه تعرض إلى 


)١((‏ من هذه المصادركتاب ايئه على خوجة . اثلا قصل حضر ار 
وه آخبار الجزائر » لبيلميى هى ريثو » ؟ ج ( باريس » 1484 ) وه المرآة » ثلوجة 
انفسه .او ء مذكرات الحاج أحمد باى قسنطينة ‏ التي نقرها م. إميرى 320616 فى 
و اغبلة الأفريقية , ويؤر . 

(؟) وهو الذى كتب وصف الرحلة اللذكورة . 

(+) لاغك فى أنه يقصد الشيخ على بن عيبى الذى كان مره ماثة سنة ء وهو مرابط 
اقرومة ( الأخضرية حاليا ) والزعي الروحى لقبيلة فليسة . انظر القصل القامس . 


اين 


أخطار من قبل الحاج أحمد نفسه22» . 
عندما تحداه الرئيس بأنه كان بمثل ى 
المفاوضات لا الدوق دى روفيغو ولكن الحاج أحمد ٠.‏ فالحاج الست 4 
بناء على رئيس الجلسة » قد أعطى. خوجة تفويضا كتابياً لكى يفاوض 
فرنسا باسمه ( أى الحاج أحمد ) . وإذا كان هذا هو الصحيح فان خوجة قد 

قسنطينة على حسابه الخاص للقيام بمهمة سياسية لادخل للسلطات 
الفرنسية فيها . ولذلك فان خوجة فى نظرها كان متآمرا ء ثم إن التقود 
الى كان يطلبا من فرنسا «قابل الرحلة ليس له حق فيا , 

أخذنا رأى خخوجة من « المرآة » فانه يبدى هناك إعجاباً 

كبيرا بالحاج أحمد ومخصه با اء . وهذه الروح لم تختف عندما مثل أمام 
جنة. فهو يرى أن خضوع الحاج أحمد لفرنسا عن طريق التفاوض أمر 
صعب لأن باى قسنطينة كان يشعر أن له كثيرا من الأنصار فى الصحراء » 
٠‏ محارب يدفع هم الرواتب . مخلاف جنود حلقائه الكثيرين » 
فرأى خخوجة فى الحاج أحمد إلى هذه الساعة كان رأيا عالياً إذا صح 
التعبير . 


ثم إن له 


ثم عادت المناقشة بين خوجة وأعضاء اللجنة إلى سبل متيجة ٠‏ فاأملاك 
الدولة قدبما فى هذا السبل ؟ وما حق ملكية أهل السبل فيه ؟ وقد أجاب 


(1) ليس هناك ما يدل مل سوه التفام بين شوجة والحاج أحمد . ويذكر الأخير فى 
كرات أذ عونهة عد أعد بع مالا يقب لزنا لإقارفي ياس ف[ أ مقت ألسسة 6 
ولكته لم يسمع منه إلا عندما كان ( أى خوجة ) تى اسطانبول دون أن يميد المال الذى وعد 
بإعادته . وعل أية حال فإن خوجة قد ظل يترجم رسائل الحاج أحمد إلى السلطان محسود 
الى . ويبدو أن الملاقة بين الرجاء ية حك الحاج أحمد . أما عن مبدأ. 
المقاوضات فالحاج أحمد يذكر أن و اوضه يامم الدوق دى روفيقو . ولكته 
غلاناً الحوجة ء يذكر أن الرحلة كانت عن طريق ( عنابة ) . انظر الفصل الخاص 
بالحاج أحيد . 


لهذ 


(م ١‏ - تاريخ الجزائر ) 


خوجة بأنه لايعرف بالضبط حدود أملاك الدولة القد 
مايم فه بالتأكيد هو أن أفضل 


ست عدرل 
حوجةالاجنة إن أ. 
وأما عن حق ملكية العا 
ثلثى السبل لعرب المنطقة + ومملك أهل مديئة الجزائر الثلث الباق الذى 
يعملون فيه مقابل صف المحضول ‏ وتوجد أملاك 
فى هذا اثلث . 


إعاء تلك التجارة إلى ماكانت عليه . فقد أوضح 
انت تتم عن طريق قوافل الإبل . ويقوم با عربان 


على مسافة خمسة عشر يوما من مدينة الجزائر . وحذر خوجة من الأخطار 
الى تعترض إحياء هذا الحط التجارى مع أفريقية . ويبدو أنه لم يرد أن 
يساعد الفرنسيين فى هذه التقطة : كا كان مقتضبآً حوها فى إجابته علها 
وعلى أمثافا ثما يتصل بتمكين فرنسا من تدعبم سلطانها فى الجزائر . وعلى 
أية حال فقد أحال اللجئة : فى اللباية » على كتابه الذى قال إنه محتوى على 
تفاصيل حول نقطة التجارة المذكورة3© . 

هذا كل ماعثرنا عليه فى 'محضر جلة اللجنة من آراء الجزائريين 
حول أوضاع بلادهم خلال السنوات الأولى من الاحتلال . ولاشك فى أن 
هناك وثائق أخرى حول هذا الموضوع لم تنشر بعد لعلها أهم مما نشرحتى 
الآن . وعلى أية حال فان فيا لدينا من آراء كفابة للدلالة على وجهات النظر 


(1) يمد القارىءكلام عوجة فى اللجنة الأفريقية اج ١‏ ء صرده - وه . (عاضر) . 


المختلفة. وعكننا اعتبار أن الآراء فى جملها تمثل معفم الاتجاهات الموجودة 
فى الجزائر آنذاك . فهناك اتجاه بميل إلى التعاون مع الفرنسيين بمثل هنا 
أحمد بوضرية » وهناك اتجاه ثان كان أصحابه مستعدين للتعاون على شرط 
توفر ظروف معيئة ومثله هنا حمدان بن أمين السكة ٠‏ وأخبراً هناك 
اتجاه يرفض التعاون تمام لاختلاف الشعبين والحضارتين الإسلامية العربية 
والأوربية وعثله هنا حمدان بن عيّان خوجة . 7 


لفيل 


الفصّرا! 0 أن 
الحاج أجد باى قم نطينة 


بمكن تقس المقاومة الى واجهت الفرنسيين بعد احتلال الجزائر إلى 
ثلاثة أنواع : مقاومة سياسية قامت بها طبقة التجار والعلاء وأعيان المدن » 
من المدن وتزلاها كا رأينا حمدان بن عمان خوجة 
قام مها مرابطون ورؤساء قبائل تحت راية 
الجهاد فى سبيل الله والآرض والشرف والوطن ٠‏ وتولاها كا 
مرابطون وزعماء أمثال بن زعمون والحاج سيدى السعدى والأغا مي الدن 
ثم الأمير عبد القادر . أما النوع النالث من المقاومة فهوما قام به ممثلو الإدارة. 
العْانية » بعد سقوط الحكومة المركزية ٠غ‏ دفاعاً عن المصالح الشخصية 
والألقاب المئانية وجهاداً نى سبيل الإسلام وذوداً عن التقاليد والأراضى 
الإسلامية . وقد تولى هذا النوع من المقاومة باى التيطرى مصطفى بومزراق . 
وابئه نب أحمد » وإبراهم ياى قسنطينة السابق » والحاج أحمد الذى كان 
باى قسنطيئة عند دخول | ن مدينة الجزائر . وجمنا الآن الحديث 
عن الحاج أحمد الذى. قاوم الفرنسيين خلال ثمانى عشرة سنة وترك لنا سيرة 


مقاوم عنيد » وجندى كفء » وحاكم قدير. 


ولاه حسين باشا بايا على قسنطينة حوالى سئة 181 اوكا ال اجند 
مرتبطا ياقليم قسنطينة بالمصاهرة فكان كرغلياً » أى من أب تركى وأم 
جزائرية » وكان أخواله من عائلة ابن قانة التى كانت ها مكانة وسلطة على 
عرب الصحراء فى نواحى بسكرة والزاب . كان جده هو أحمد القلى الذى 


ييل 


ان بايا على قسنطيئة أيضآ : أما والده فقد كان خليفة الحسين باشا 0-0 
0 الحاج أحمد مع عدد من الأسر والقبائل ابر ف تلفاقة هادفا 
إى تير بل تأييدهم . فتصاهر مع ابن قانة والمقرانى » وقسم من قر 
ثواية . ولكن أعداءه كانوا هم أولاد فرحات الذين ب 
؛ شيخ العرب » مع أولاد ابن قانة . وقد واجه الحاج أحمد عدوا لدودا 


ازعون منصب 


فى شخص فرحات ابن سعيد عندما عزله الحاج أحمد من منصب شيخ 
اقرب وأعظاة: إلى خالة. بو عزيز بن.قالة .آنا واه اماج أحمد خصوما 
فرجيوة وزوارة وفى الحزب الذى ظهر ضده فى عاصمة إقليمه . 


#عندما تأكدت الحملة الفرنسية على . 
بالقدوم إلى العاصمة عام 88 فى رحلة «الدنوش 060 . وقد أمره 
الباشا أيضآً بتحصين ميناء عنابة وأخطره بالمشروع الفرنسى . ومادام الباشا 


معه فانه لم يصحب معه سوى حوالى 4٠٠‏ فارس 


اثربعث إليه حسين باشا يأمره 


وقوادها . وبعد وصوله إلى العاصمة عرفه حسين 
بتفاصيل الحملة الفرنسية وطلب إليه أن يستعد لملاقاة الف نسيين فى سيدى فرج. 
وقد أخطره الباشا بأن له جواسيس فى مالطة وجبل طارق وفرئسا يتتبعون 
أخبار الفرنسيين ويبعثون إليه :الرسائل عن كل التفاصيل9© , 

حضرالحاج أحمد مجلس عسكريا قرب اسطاويل وحضره أيضاً الأغا 
إبراهم . قائد الجيش وصهر الباشا ء وباى التبطرى مصطفى بومزراق + 
وخليفة باى وهران » وخوجة اليل وناقشوا وسائل الدفاع . وقد شارك 
الحاج أحمد فى المناقشة الطويلة التى جرت والى تعارض فيا رأيه مع رأى 


(1) هى الرحلة التقليدية الى يقوم بها البايات كل ثلاث ستوات إل العاصمة لتقديم 
تقرير عام عن حالة الإيم » وتجديد الولاء للباشا » ردقم م اللازمة » أو الالتزام المالى النى 
يحمله كل بلى ممه إلى الباشا والحزينة المامة .. 

(؟) إذا مسحت هذه الأخبار فإنها تؤكد أن جسين باشا كان عل علم كامل بأحوال 
احملة الفرنسية عل الجزائر . 


ينا 


الآغا . وقد حضر المناقشة أيضاً حمدان بن عبان خوجة الذى ترك لنا وصفاً 
حيآ(1» لذلك . وبعد معركة اسطاويلى الى حضرها الحاج أحمد وفقد فيا 
من رجاله حوالى 7٠١‏ : وبعد استيلاء الفرنسيين على قلعة مرلاى حسن 

ايحي 3 لخب إلى وادى 0 الرباط (مسناريلنا 


ون 0 رسالة .من بورموت: قائد الجيش الفرنسى 
مخطره قبا بتوقيع معاهدة الاستسلام ويعرض عليه اعتراف فرنسا به كما 
هو إذا قبل دفع ‏ اللاز ازمة ؛ (الجزية ) الى تعود دفعها إلى الباشا . فكان 
رده هو أن ذ ذلك متوقف على رضى أهل الإقلم الذى كه 2 
قستطينة الى وصل ضاحيّبا ( الحامة ) بعد ان 


توقث الحاج أحمد فى ضاحية المدبنة لأنه عرف أن خصومه الأثراك 


قد قاموا باتقلاب ضده وعينوا بايآً جديداً مكانه يدعى حمود بن شاكر. 
ولكن أنصاره تحركوا عند ماعلموا بعودته يقودهم خليفته ابن عيسى 
وبعض العلاء » وعندما تأكد خصومه من عدم تأبيد أهل البلاد هم قتلوا 
زعيمهم وأعلوا توبهم وولاءهم . وقد عفا عنم الحاج أحمد فى الظاهر 
ولكنه تخاص ميم واحدا واحداً فما بعد وحمل منذئذ كرها شديداً ضد 
الأثراك وأصبح لايثق فهم واعتمد على تأبيد الجيش العربى الذى أخذ ف 


تكوينه © 


(1) انظر الفصل الخاص باستمدادات الجزا 
8 . (؟) راجح بيلييى دى رينو » ب ١‏ » ص 504 وتذكر المذكراث أنه حاكر المنعقين 
يتأمر بةعلهم وجملهم مثالا لتيرهم . انظر مارسيل إمرى 8848817 .120 « مذكرات الحاج 
قسنطينة» ( اخبلة الأفريقية © + 1446 ص 100 


ثر لمواجهة الحماة . 


أحمد آخر بايا 


ليل 


كان على الحاج أحمد أن يواجه عدة ضغوط دبلوماسية وأن يسيطر 
على الإقليم . فبعد استقراره فى عاصمة إقليمه اتصل برسالة من قائد 
الفرنيى الجديد » الجئرال كلوزيل ؛ يطلب فها منه تعبينه بايآ على قسنطينة 
باسم ملك الفرنسيين شريطة أن يدفع «اللازمة» لفرنسا . ولكن الحاج 
أحمد الذى كان يعتقد أن سلطاته مستمدة من الشعب ومن السلطان العنْاق 
جمع ديوانه واستشاره . فكان رد الديران الرفض القاطع . ويينا كان 
رد السلطان محمود الثانى علم أن كلوزيل قد عزله من منصبه وأنه قد 
وقع مع تونس معاهدة يصبح مقتضاها مى مصطفى ٠»‏ أخو باى تونس 
عندئذ ؛ بايا على قسنطينة خلفاً الحاج أحمد9"© . ولكن الحكومة الفرنسية 
لم توافق على المعاهدة المذكورة » وكان على كلوزيل وخلفائه أن يواجهوا 
مقاومة شديدة من الحاج أحمد . ويذكر هذا فى مذكراته أن خير توقيع 
المعاهدة بين كلوزيل وباى تونس لم ينتشر بين سكان الإقلم ولم يعرفه 
إلا بعض الناس . 


ولكن فرنسا » ولولم توافق حكومها على المعاهدة » نجحت فى خلق 
توتر ببن قسنطينة وتونس . فبعد توقيع المعاهدة انتشرت الرسائل فى إقلم 
قسنطينة من ياى نونس تدعو الناس إلى الاورة ضد الحاج أحمد » وتعلن 
انضهام قسنطينة إلى تونس كما كانت فى السابق جزعاً منها » وتصف الحاج 
أحمد بالاستبداد والطغيان والحروج عن طاعة السلطان . 


والغريب أن الرسائل كانت لاتذكر شيئاً عن الاتفاق مع الفرنسيين 
وهكذا كان على الحاج أحمد أن يواجه عدة جببات : جبة ضد فرنسا » 


. ١2+٠ أكتوير‎ ١4 وقعث هذه المعاهدة فى‎ )١( 
508 ص‎ ٠ لحندان خوجة‎ 
مع خير الدين » مثل آخر‎ 
وف العده القامس من ( اغيلة‎ ٠ 308 - من 8*؟‎ 
. كلوزيل قام ما عيد الليل التيعى‎ 


انظ فصا 'الكامل فى ر المرآة ) 

بة بهذه وقعها الجثر ال كلوز يا 
انصها أيفاً فى تقس المصد 

أوال 

درامة لاتفاق باى تونر/ 2 


وأخرى ضد تونس ء وثالئة ضد إبراهيم الذى أعلن نفسه بايا على عنابة 
ويطالب بعودته إلى قستطينة + ورابعة ضد با التيطرى الذى أعلن نفسه 
« باشا الجزائره خلف لحسين باشا وطالب الحاج أحمد الاعتراف' به » 
مال ضيه تربحات .بن سؤذ يع المرت الى عؤلة "طاح أحقد وفيت 
. بالإضافة إلى المئامرات الى ولدت ضده 


بدلا منه خاله بوعز يز 
داخخل عا 


بن 


جع الحاج أحمد ديوائه وعرض علبم دعوى باى تونس فقرر 
الديوان إرسال رسالة إلى باى تونس محتواها أنه ليس من حقه المطالبة 
بقسنطينة ء وأن السلطان هو المرجع فككا أن باى تونس يستمد سلطاته 
منه فكذلك باى ق » وأن أهل قستطينة راضون محكم الحاج أحمد 
وتحت ضغط الرأى العام وانتزاعاً للمبادرة من باى التيطرى3© ٠‏ وقطعا 
لدعاوى باى تونس ء تقلد الحاج أحمد لقب, الباشا» وأمر بضرب السكة 
باسمه وباسم السلطان + وعين مساعده بن عيبى خزناجياً » وأعلن هذه 
الإجراءات الإدارية التى تخوله ممارسة السيادة إلى الرأى العام . 


واكن المعركة بينه وبين باى تونس انتقلت إلى بلاط السلطان . فقد 
علم الحاج أحمد أن باى تونس قد بعث برسائل إلى السلطان يصف فيا 
باى قسنطينة بظلم الرعية والخروج عن الطاعة. . فلجأ الحاج أحمد إلى إرسال 
وفد برئاسة بى على بن عجوز أحد أعيان قسنطينة ومعه أحد ثقاته وهو الحاج 


مصطفى إلى أسطانبول . وقد حمل الوفد إلى السلطان موقف الإرادة العامة 


١ (‏ ) أعلن بومزراق نفسه باشا وطلب من الاج أحمد الامتراف به لكى يرسل إليه 
القفطان فلم يرد عليه وقال تلوفد م نحن سواء » والبادود هو الذى يقرر بيننا . فعزله بومزراق 
وعين بدله غريمه إبراهيم . ولكن بومزراق الهزم أمام الفرتسيين وأسروه فى 
عام +٠.‏ أثناء حملة اللدية ٠‏ واستقر بمد قلك فى الاسكندرية » وهكذا تخلص الاج أحمد 
بن أحد خصومه . انظر فى ريثو صن 805 ء و المذكرات صن 1/4 . 


ييل 


الى استندت على توقيعات رز ساء القبائل وأعيان البلاد » وجميعها توكيد 
حكه وتتفى عنه الاستبداد والظلم . 

بعد السيطرة على الموقف فى قسنطيئة التفت الحاج أحمد إلى خصومه 
الذين تخلص من بعضبم عساعدة الظروف + ولكن بعضهم ظل كالشوكة فى 
حلقه . فقد خرج نحاربة إبراهم وفرحات بن سعيد . فر الأول إلى عنابة 
عن طريق تونس والثانى إلى أولاد جلال فى أعماق الصحراء ظ ليارب 
بدون هوادة وكان إبراهم فى عنابة قد تواطأ مع الفرذ اولثم اف 
الحرب علهم وأخرجهم من المدينة ولكن ابن عيبى مساعد الحاج أحمد 
حاربه واضطره للهروب . ثم تحولت المعركة على ابن عيسى 
والفرنسيين . وعندما أيقن ابن عيسى من تغلب الفرنسيين عليه نخرج ملبا 
هو وسكانها ودخلها الفرنسيون من جديد واستقروا ها بعد سنتين من احتلال 
الجزائر . 

وقد كان احتلام لعنابة » أهم موانى إقلم قسنطينة » سبيا فى توثر 
مستمر بين فرنسا والحاج أحمد . وقد عين الفرنسيون على 
المملوك3'© . أما إبراهم فقد احتمى بالجبال وواصل مقاومته للحاج أحمد 
إلى سنة 1884 ء وكان فى نفس الوقت محارب الفرنسيين . ثم التجأ إلى 
مدينة المدية حيث مات ء ويقال إنه اغتيل من عملاء الحاج أحمد». 
وإذا كان الفرنسيون قد خلصوا الحاج أحمد من خخصمه بومرز اق جين أسروه 
ونفوه إلى الاسكندرية ( خريف 187٠‏ ) . فان ابنه بى أحمد قد انضم 
إليه ( إلى الحاج أحمد ) وأصبح خليفة له ورشحه أن يكون صبراً له . غير 


ابة' يوسف 


هذا دوراً هاما فى اتلال قسنطينة . وقد ادعى أنه أبن غير شريهى 
وقد أصيح جثر الا كبيرا فى الجيش الفرنسى بناء 
ف أنه كان يهوديا مرئنا. ٠‏ وأئه كان أبير؟ لدى 
| الباى . وعندء! ا كتشف أمره فر إلى الجزائر ولتق 
الفرتى وأصيح من المقامرين فيه . 

(؟) انظر المذكرات ص ١م‏ هامش ٠9‏ 


عل ذاك ولكن مذكرات الحاج أحيد 
ب كرفي + واه كن ينا 


بالمي؛ 


ليل 


أن مى أحمد كان مغامراً ففر من عنده والتجأ إلى الأمبر عبد القادر ( وهو 
اخصم آخر للحاج أحمد)0© . : 

رغم محاولات الحاج أحمد فى الحصول على نجدة عاجلة من السلطان 
فان جهوده لم تنجح ؛ على الأقل فى الوقت 
أرسله برد غامض من السلطان تحمل توقيع رو' وف باشا . فالسلطان فى حالة 
سلم مع الدول المسيحية ولامكنه إعلاة اقرب عل افوتطا مسقي قفنة 
أو بالأحرى قضية قسنطينة ولكنه طلب من الحاج أحمد أن 


المناسب .. فقد عاد اليه الوفد الذى 


نضاله ضد الفرنسيعن وأ لابوقع أىصلح معهم إلا بعد مشاورته 3 
والجدير بالذكر أن وفد الحاج أحمد قد تزل من البحر فى طرابلس وملما . 
فيا يبدو : إلى قسنطينة عن طريق الصحراء » لأن باى تونس لم يكن صديقاً 
لباى قسنطينة . 

ولكن الحاج أحمد لم ييأس وأرسل وفدا آخر إلى السلطان يقوده 
السيد بلهوان الذى كان تحمل رسالة إلى رز وف باشا الوزير الأول . وألح 
النه على طلب المساعدة المادية وأعلن أنه مستعد للتضيحة 


إنسيين يقت بون منه يوماً بعد يوم ٠.‏ ولكن رؤ وف 
قد استقبل بلهوان استقبالا باردً ووعده بارسال مندوب عنه إلى قسنطيئة 


اليتقصى الأمر . فكان هذا المندوب هو كامل بك" . 
وقبل وصول كامل بك إلى قسنطينة جرت اتصالات بين الحاج عبد 
وبين القائد الفرنسى العام ى الجزائر » الدوق دى روفيغو. للتفاوض .فق دحمل 
إليه حمدان بن عثان خوجة فى صيف سنة 1817 رسالة من الدوق محتواها 
(1) تقول المذكرات إن مى أحبد قد هرب بأموال الحاج أحمد إلى الأمير . وقد 
أكرمه الأبير ثم كواه بائثار عندا أكتعف الحرافه ٠‏ تقر من عنده أيضا إل القر 
ص امسوم 


() يعزو الحاج أحمد فى مذكراته برودة الوزير الأول إك دسائل بلى توفس الى 
كانت تشوه سميته لنى سلطات اسطائيول ٠‏ 


هنا 


الاستسلام لفرنسا ودفع ثلاثة ملايين فرنك ضريبة حرب . ودفع اللازمة 
السنوية » فى مقابل أن تعترف به فرنسا بايا على إقليم قسنطينة . جمع الحاج 
أحمد أعيان المديئة » محضور خوجة » وأطلعهم على رسالة الدوق » وبعد 
المناقشة استقررأهم على دفع اللازمة على شرط أن تعيد فرنسا الأراضى 
الثى احتلتها من الإقلم ‏ ولاسيا ميناء عنابة » وإقامة قنصل فرنسى فى عناية» 
وعدم القدرة على دفع ضريبة الحرب . ولكن ذلك كله كان مرهونا 
بارادة السلطان الذى يجب أن يتصل به الفرنسيون مباشرة . حمل خوجة 
رأى أعيان قسنطيئة إلى الدوق ثم رجع برسالة أخرى تحمل الشروط النالية : 
دفع 60,0٠٠‏ دورو ء واللازمة السنوية » وتعهدت فرنسا بالحصول على 
القفطان للحاج أحمد من اسطانبول » ولكنها اشترطت أن تبقى حامية 
عسكرية فى كل من عتابة وقسنطينة » ويظل ميناء عنابة فى يدها . ولكن 
الحاج أحمد لم يقبل هذه الشروط وأحال الفرنسيين على السلطان المنانى3© . 


وصل كال بك إلى قسنطينة واستقبله الحاج أحمد استقبالا حار . وى 
اجاع عام لأعيان المديئة وروئ ساء القبائل والمسثولين خطب كال بك وقال 
بأن السلطان لم ينسهم وأن عليهم بالصير والإبمان » وقاا السلطان يعمل 
على إبقاء إقلم قسنطينة تحت طاعته » وأن علهم أن لايقبلوا أى شرط 
بدون موافقته . وقد وقف كال بك على تعلق البلاد بالحاج أحمد وعرف 
أن الرسائل الى ترد إلى اسطانبول من باى نونس لاتستند على الواقع . 
عاد كال إلى اسطانيول وكتب إلى الحاج أحمد يعلمه أنه اطلع السلطان 
على الوضع وأنه يعمل للوصول إلى حل لصالح الباى » *ولكنه لم ينجح » 


(1) جاه نى المذكرات أن خوج قد طلى من الحاج أحمد أن يقوف فى الكلام .باد 
وأث يعليه اقنقود ليتعب إل باريس ويقارضس اسه . أعقاء الاج أخيد لتقو .. ركات عوبية 
يكب إليه له عل التقود وهل شخخصه . اقظر مى 40 . والواقع أ.عوجة قد داقع منه 

أد فى أسطائيزل . اثفار صى 9م . راجع فصل ٠‏ الجزائريون 'رالجنة 


وطلب منه أن يراسل السلطان عن طريق سى الطاهر باشا الذى أصبح - 
حاكا لطرايلس37») , 


وليس هناك حاجة للإطالة فى موضوع اتتصار العرب على الفرنسيين 
فى معركة قسنطينة سنة 31/175 فقد علم الحاج أحمد عن طريق جواسيسه 
باستعداد الفرنسيين فى عنابة للقيام محملة ضد قسنطيئة ء فخرج لمقابلهم 
مساقة تضض يوم وأقام ساك عق مكاق يدعى وادى الكلاب » وكانت 
قواته ١,60٠‏ من الرماة و٠٠ره‏ فارس . وقد التقى الجمعان ى مكان 
يسمى عقبة العشارى غ وحين رأى قوة الجيش الفرنسى تراجع ولكنه 
استمر فى حرهم ؛ ودخل قسنطينة . نصب الفرنسيون مدافعهم على جبل 
المنصورة وسيدى ميروك الذى يشرف على المدينة وبدأوا فى قصفها . كان 
الجيش الفرئسى بقيادة كلوزيل . وكان الثلج والمطر يازلا بغزار 
وحاول الفرنسيون إرغام المدينة على الاستسلام ولكنهم فشلوا » 
تراجعوا عنبا » ينا طاردهم جيش الحاج أحمد إلى قالمة . وف طريق 
عودته إلى قسنطيئة وجد عربات محملة بالمؤونة تركها الفرنسيون خلفهم . 
وقد كان لهذا الاتتصار وقع كبير على الأهالى . كا أدى إلى عزل كلوزيل 
واستدعائه إلى فرنسا . 


بعد انتصاره عاد الحاج أحمد إلى المدينة وبدأ ى تحصينما لأنه كان يتوقع 
أن الفرنسيين سيعيدون الكرة . وقد عرف أن هناك أناسا كانوا يريدون 
التسلم للفرنسيين أثناء قصف المدينة فحكم على بعضهم بالإعدام . ومن 


(1) يبدو أن الاج أحمد قد ربط صداقةمع كال بك . وقد طلب إليه أن يرسل إليه 
بض الحاجات بعد عودته إلى اسطانبول تفمل كال . انظر المذكرات صن ٠م‏ . أما بى الطاهر 
باشا فيقال إن السلقان قد عي احا مل طرابلس يخصد أن كوت وأسطة ته وين الماع أحمه - 
وما يذكر أن حمدان خوجة كان يقوم يترجمة رسائل الحاج أحمد إلى السلطان من المربية 
إل التركية , 


جهة أخرى أرسل إلى السلطان مره بما جرى . وكان معه قواد مخلصون 
له أمثال ابن عيسى والبجاوى الذى أصبح خطيقة له » وساعد على تصممم 
أرادوا تعين يوسف المملوك بايا على قسنطينة با 

ن أن يوسف لم يكن ؛ مملوكاً » فقط ولكنه كان 


المقاومين أن الفرذ 
كان أهل قسنطينة 
أيضاً بهودياً مرتدا (9) . 


وف نفس الوقت شع الأمل فى وجه الحاج أحمد عندما علم أنالمساعدات 

المئائية قد وصلت إلى تونس فى طريقها إليه . فقد جاءه مبعوث من 

اشطائبول يدعى صراف أفندى وأخيره أن السلطان قد علم باتتصاره عن 

طريق مى الطاهر باشا حاكم طرابلس . كان كا ديع ل 1211 

أى بعد عدة شهور من انتصاره عل الفريين . وصلت أربع سفن 

10 اثى عشر مدفعاً ومائة وخ 

مدفعيً . ولكن باى تونس الذى كان مهدا بالضرب من الأسطولالفرنسى 

إذا نزل الجنود العيانيون على أرضه أرسل إلى القبطان العئانى يأذن له باتزال 
المدافع فقط أما الجنود فقد اعتذر له عن إنزاهم ٠‏ 


ومن جهة أخرى أرسل ( باى. تونس ) يعتذر إلى الحاج أحمد عن 
موقفه لأنه يريد إقامة علاقات ودية مع الفرنسيين . وهكذا عاد الجنود 
الأتراك بسفلهم من حيث أنوا ء أما المدافع فقد استعملها باى تونس 
فى شئونه الخاصة » وبقى الحاج أحمد وحيداً حزيئاً . 


وبيهًا كان الفرنسيون يستعدون لدولة أخرى ضضد قستطينة حاولوافتح 
المفاوضات مع الحاج أحيمد . اتصلوا أولا بالبودى ابن باجو الذىكان 
يعمل فى دار الحاج أحمد والذى كان يتاجر فى تونس . كان القائد العام 


(1) اللذكرات ص كقاء 


الفرنسى عندئذ هو دامريمون الذى حل يعنابة قادماً من الجزائر استعدادا 
للحملة . رفض الحاج أحمد اقتراحات الفرئسيين وخرج لقتام ى مكائه 
يدعى بلاد عمر . وهناك أرسل إليه دامربمون وديا آخر هو بوجناح 
« الذىكان فى زى فرنسى » عارضا عليه دفع مليونين من الفرنكات ضريبة 
حرب ء وإقامة حامية فرنسية فى قصبة مقابل أن تعترف به 
فرسا بايا على الإقلم فيا وراء مجاز عمار » أى باستثناء الأجزاء الى تمتلها 
هى . ولكن أعيان وعلاءها ور ساء القبائل رفضوا الشروط 
الفرنسية . وأرسل الحاج أحمد رفضه إلى دامريمون عن طريق بوجناح ٠‏ 
وعاد بوجناح بشروط أخرى ولكن الحاج رفضها أيضاً وأرسل رفضه مع 
كانبه هذه المرة لأنه لم يعد يثق أى يوجناح . 


لم يرض الحاج أحمد أن يوقع معاهدة مع الفرنسيين كا قعل الأمير 
عبد القادر فى نفس السنة » بل استعد للقتال من جديد » جمع شبوخ القبائل 
والقواد وجند مهم ارس و٠0٠,7‏ راجل ٠‏ بالإضافة إلى الجيش 
النظاى الذى يعمل بأمره شخصياً . ترك حوالى 1,6٠٠‏ جندى فى قسنطيئة 
وبدأ الحرب ضد الفرنسيين ٠‏ فهاجمهم مدة ثلاثة أيام متواصلة ف معسكرهم 
الواقع فى عجاز عمار . لكنه فشل هذه المرة فى صد زحفهم على المدينة . 
فقد تمكنوا من نصب الحصار علبا ثم دخلوها بم كان المراطنون محاربونهم 
من دان إلى دار ومن شارع إلى شارع . وأثناء هذه الجولة قتل دامر مون 
القائد العام الجيش الفرنسى فتولى مكانه الجئرال فاللى . كا قتل اليجاوى 
خطيفة الحاج أحمد فى قسنطيئة . وتكبد الحاج أحمد خسائر كييرة وهلك 


أحسن جنده . 

وقد غم الفرنسيون أشياء كثيرة لأن الحاج أحمد رفض إخراج الأشياء 
القيئة من المديئة » عندما طلب منه ذلك الأعيان » حتى لايثر ذلك على 
معنوياتهم .. كذلك غسر الفرنسيون الجنود والعتاد وكانوا يعانون من 


قلة ام 
اله 


. ومن سوء حظ الحاج أحمد أن ابن عيسى الذى كان عضده 
ن تخل عنه وعرض خدماته عل الفرنسيين. 


ولكن الحاج أحمد لم يلق السلاح رغم ضياع عاصمته وملكه . 
عرضت عليه فرنسا الأمان وحمله إلى بلاد إسلامية فرفض7©. وضع 
خطة جديدة لمقاومة الفرنسيين وقطع خط الدُوين عليم الرابط بين عنابة 
ولكن صبره اعترض على هذه الحطة وأراد أن مارب فرحات 
ابن سعيد أولا ثم الفرنسيين ء وهى الخطة الى كان قباة هلذكى» حب 
وقد اجتمعث عليه عدة عوامل سيثة : موث أو تمل أحد قواده 


عنه ٠‏ خخلافه مع صبره بوعزيز والتحاق هذا بالفرنسيين الذين عي 
العرب + محاولة الأمبر عيد القادر مد نفوذه إلى 3 


ع فرحات بن سعيد 
الذى لم ينس عزله له حتى بعد سقوطه ( أى الحاج أحمد ) من الحكم + 
وباى تونس الذى كان يغار منه ويكيد له لدى القبائل المحاورة ولدىالسلطان + 
ثم فرئسا الى كانت ترى فى وجوده بين العرب علامة خطر وكانت تن“ 

ًا حل . ويمكن أن نضيف إلى هذه 
القائمة سلبية السلطان الذى كان الحاج أحمد يعتمد عليه حّى بعد سقوطه9». 


ظل الحاج أحمد يقاوم كل هذه العوامل من سقوط قسنطيئة سنة 
80 إلى استسلامه فى صيف 1848 . كان ينتقل من قبيلة إلى أخرى » 
ومن الجبل إلى الصحراء . وبنِهاكان فى جبل أحمر خدو اتصلت به السلطات 


(1) أسلت إليه فرفسا اثنين من أعيان المنطقة وهما ابن المطار و 
فى مذكراته أنه كان ,يميل إلى قبول العرضى اولا اعتراض صهره !/ 
تتذكر أنه كان يكنب المذكرات وهو سجين أن الاعتر فض قد يكون منه واليس من صهر 

(؟) جاء ف المذكرات أنه كان يكتب إل السلطان كلا وصل إل مكان كين : 
بوعوده ويطل منه المساعدة ويشكو إليه بمزارة . 


انة ويسكرة وعرضت عليه الاستلام وإعادة كل أ: 
3 فى بلاد إسلامية . فقبل العرض بعد أن كبرت سنه ووهنت 
قواه ومن بسكرة ذهب إلى بائئة ( فى ه يونيه عام 184) وملها إلى قسنطينة 
عاصمة ملكه القدي الٍ. غاد إلبا هذه المرة مجرداً من السلاح ولكنه 
كان مشحونا بالذذكريات . استقبله أعيانها عند مدخلها ودخل إلبا وسطهم 
فى كوكبة من لحيل . وأقام فها ثلاثة أيام كان فيبا محل رعاية خاصة + 
فكان أهلها يأنون اليه كل يوم بالطعام والملابس والعسل والزبدة والفاكهة 
وبعض مصنوعاتهم . ولكن السلطات الفرنسية خشيت العاقبة فتع تالأعيان 
من فعل ذلك وأحضرتهم أمام الخحاكم العسكرية . 

وعن طريق سكيكده وصل الحاج أحمد إلى العاصمة . وهناك عينت له 
السلطات الفرنسية دارا له ولأهله وخصصت له ميلغ 17,٠٠٠‏ فرنك سنويا. 


بنت له أحد المترجمين للمرافقته وهو الضابط دى روزى 6تنامظ وبدل 


تنفيذ الوعد باطلاق حريته ظل سجينا فى الجزائر إلى. أن مات سنة 
6١‏ ويوجد قيره الآن فى زاوية سيدى عبد الرحمن الثعابى وسط 
مدبنة الجزائر . ولعل موته لم يكن طبيعياً . 

حاول الحاج أحمد إقامة دولة تعتمد على تأبيد السلطان وتأييد 
الارستقراطية المحلية . فحافظ على النظام العئانى ونشد مساعدة السلطان 
حتى يعطى لحكه الشرعية والهيبة . وبعد احتلال الجزائر حاول الحاج أحمد 
أن يوسع قاعدة حكه بتأبيد الجماهير لهء فكان لايقرر شيئا هاما إلا بالرجوع 
إلى الأعيان وشيوخ القبائل والعلاء والجيش . وإذا كان فى الفترة الأولى 
قد اعتمد على الجند العئانى فانه بعد الاحتلال قد غير رأيه وتخلص من هذا 
الجند معتمداً على العرب الذين أراد أن عخلق منهم دولة يكونون هم سادتها 90 


() اراقع أن فى هذا غيناً من البالنة لآن الحاج أحمد كان دائما يحم بامم 
السلطان المثلاقى وليس باسم عرب البلاد . 
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كان هدفه إقامة دولة تفرضى الأمن والاستقرار : والدولة ى نظره كانت 
وسيلة للسلطة . وهو هنا مخالف الأمير عبد القادر الذى حاول إقامة سلطته 


على الجهاد وتأبيد الطبقة الأرستقراطية والطرق الدينية2». 


والحاج أحمد مخلاف الأمير . لم محاول أن يؤسع سلطانه حتى يشمل 
الجزائر كلها . كان مكتفيا : سواء فى مفاوضاته مع الفرنسيين أوى مراسلاته 
5 السلطان العيّانى محدود إقليمه ( قسنطيئة ) ولسنا ندرى ماذا سيكون 
موقفه لوأنه نمح فى خطته واستقر'حكه ء ولكن الوثائق الى 
اتدل على أنه كان حارب من أجل سلطة محلية . حتى مصطفى بومزرا: 
لقب الباشا وطلب الاعتراف به سيدا على الجزائر كلها » وليس كذلك 
الحاج أحند 


ن يديك 


لم يتضق الحاج أحمد مع الأمبر عبد القادر الذى كان يرى فيه دعياً 
متطاولا على السلطة مستعملا الدين كوسيلة للوصول إلى الحكم . وزاة من 
شك الحاج أحمد فى الأمير أن هذا قد وقع اتفاقات مع الفرنسيين : معاهدة 
دىميشال 184 . ومعاهدة التافئة /ا187 . وبعد اتصال الأمبر بأهاا 
قسنطيئة اثر المعاهدة الأخيرة وإخطارم أنه متفق مع الفرنسيين 
الحاج أحمد بالشك فيه واللموف منه . رقد هده الأمير يأنه سسهاء 
مع القرا الم يستسلم له الحاج أحمدة"؟ . وزاد من سعة ال 
أن الفرنسيين كانوا يعمطرن على إثارة الأجلين ضد بعضبما("» . والواقع أن 
معاهدة التافنة الى جاءت بعد فشل المحاولة الأولى الاحتلال قسنطيئة 1885 
كانت مساعدة على نجاح !! نسيين فى المحاولة الثانية » فقد أطلقت يسيم 
فى شرق البلاد . ويذكر الكولونيل تشرشل أن الأمير كان على علم عخطة 


. 56-54 انظر المذكرات ( مقدمة إعرى ) ص‎ )١( 
. 1١١١ (؟) اللأكرات ص‎ 
.8 (؟) ثقس المصدر هاش‎ 


اذل 


الفرنسرين نحو قسنطينة ولم يتدخل لأنه كان يعتقد أن نجاحها سيزيل عنه 
منافسا خطيرا (20. 


للحاج أحمد رأى فى الهود الجزائريين . فقد قال إنهم هم الذين ٠‏ عكروا 
دائما الشئون السياسية الى تدخلوا فبا ... فهم لاحاربون ولكن مصلحهم 
هى دائماً فى روا ية الآخرين ممزقين . إنهم كالذئاب الى تأتى لتأكل ما خلفته 
الأسود ,20 . وداقع عن نفسه ف التفاوض مع البودى القسنطيى ابن باجو 
لأن الفرنسنيين هم الذين أرسلوه إليه . أما بوجناح الذى جاءه ى« زىفرنسى» 
مبعوتاً من القائد العام دامر بمون فقد قال عنه انه لم يكن يننظر منه الخير وان 
القائد الفرنسى لم بحسن الاختيار لأن بوجناح قد شكر الحاج أحمد على 
رفض الشروط الفرنسية وأخذ فى ذمهم أمامه لأنهم: يريدون التوسع بكل . 
الإمكانيات ٠‏ فاليوم يطالبونك هذا وغداً سيطالبونك بشىء آخر » وقد 
طلب بوجناح التقود من الحاج أحمد ليذهب إلى باريس ويتفاوض باسمه 
هيا: مع الحكومة الفرنسية » وكاد الحاج أحمد يضربه ٠٠‏ لولا أنه مبعوث 
القائد الفرنسى» » عندما اقترح عليه ضرب كبار رجاله إذا لم يرضوا بشروط 
فرنسل© . وقد علم الحاج أحمد أن الهود قد نبوا الأشياء الفينة الى 
أماكلها السرية » عند دخول الجيش الفرنسى إلى قسنطيئة . وقد 
عرف من كل ل مرقة من يزييق. المملوك الذى كان مبودياً مرتداً والنى 
حاول الفرنسيون تعيينه بايا على قسنطينة مكان الحاج أحمد . 


ا 


)١(‏ الكولوفيل تشرغل ه حياة الأمير عبد القادر » » ( لندن 18517 ) وقد ترجمته 
إلى ااعربية ونشرته الدار التونسية قنشر » توقس © 1404 . 

(؟) الأكرات ص +10 . 

(؟) تقس المصدر صن 104 . 


التمشاللتاخ 
الحالة الاقتصادية 


ليس هناك اتفاق بين المؤرخين عن عدد سكان الجزائر قبل الاحتلال . 
فالقنصل الأمريكى وليام شيلر الذى كتب قبل حوالى أربع سنوات من 
الاحتلال قدر سكان مدينة الجزائر مخمسين ألف نسمة » بها قدرهم كاتب 
آخر بمائة ألف. 5 من بيهم خمسة آلاف .بودى . وزعم بيليسى دى ريئوء 
الذى كان يكتب خصلال السنوات الأولى للاحتلال » أن سكان الجزائر 
كلها كانوا حوالى 76١‏ ألف نسمة . أ 
المعاصر للاحتلال فقذ قال ان عدد السكان فى الجزائر كلها قد باغ عشرة 
ملايين210 . أما اللجنة الأفريقية الفرنسية الى زارت الجزائر بعد ثلاث 
سنوات من الاحتلال'!فقد قدرت عدد الشكان قبل الم 
إلى 4٠‏ ألف نسمة فى مُديئة الجزائر وحدها . واعترفت الل 


قد تسبب فى هجرة كثير من الأسر + 
0 اثر إلى 16 ألف نسمة فقط » رغم وصول 4,٠00‏ أورى 29 
جد وسط هذه الأرقام . | 


كانت الجزائر تتمتع بامكانيات اقتصادية ضخمة قبل الاحتلال . فقد 
كانت أرضها خصبة ؛ ولاسها فى الشمال ء تدر أنواعا مختلفة من الحبوب 
والخضر والفواكه . ويوجد فبا ء كا لاحظ الرحالة والزائرون » مناجم 
الحديد والرصاص والملح ؛ وغابات كثبرة كانت تفيض عن الحاجات انحلية 


(1) حبدات غوجة » المرآة ص ١‏ . 
(؟) داجع اللجنة الأفريقية ( تقارير) ١‏ ص 41٠١‏ . 


لبناء السفن والتسخين وبناء المتازل . بالإضافة إلى الموائىء الكثيرة الواسعة 
الى كانت تستقبل وترسل السلع والبضائع من وإلى أوربا وا! 
جانب ذلك كانت هناك طرق القوافل الى تربط الجزائر الشمالية بالسودان 
القديم عير الصحراء » فكانت البضائع الجزائرية تصل باستمرار إلى أفريقية 
وتعود القوافل محملة بالإنتاج السودانى الذى يسهبلك أغلبه حلي ويصدر 
فائضه إلى الحارج : كانت التجارة الحارجية إذن مزدهرة . وكان التعامل 
5-5 أوريا يتضمن تصدير الحبوب الذى غالبا ماكانت تتولاه بعض الدول 
الى تتمتع بامتيازات معينة . وكانت الجزائر تصدر إل جانب ذلك الأخشاب» 
والحوامض والريش ٠‏ والعسل والحديد » والصوف ٠‏ والجلود : والشمع * 


وكانت تستورد الأقمشة والجواهر والسكر والأساحة . 


ولكن الحياة الاقتصادية للريف الجزائرى فى العهد العثانى لم تكن 
مثالية . فقد كان السكان يعانون من المجاعات والأمراض وقنة المساعدات. 
وكان الجفاف كرا ما يتسبب فى ذكبات لاتحصى . وكثير؟ ماكانت 
النكبات الطبيعية تنزل بسكان الريف فلا يستطيعون لها ردا ولامواجهة » 
كا لاتستطيع السدود (! لة الضعيفة اللى أقامها الريفيون أن تخفف من هوة 
التكبات الى تحل هم أغنامهم ومنازم وحرثهم عرضة لغضب 
الطبيعة . وكانت مظاهر ووسائل الزراعة تتمثل ى المحراث البسيط ٠‏ 
والمنجل للحصاد + وفرشاة لجمع بقايا الزرع ٠‏ كا كانت' هناك عانىء تحت 
لأرض للاحتفاظ بالحبوب من فصل إلى آخر . أما الإنتاج فقد كان يتم 
سنة بعد أخرى القلة الوسائل وانعدام السهاد . وكانت كل قبيلة تتولى الحراثة 
والحصاد جاعيا وتتوقف حياتها واستقرارها على وفرة الأرض المزروعة". 


كانت السهول التلية هى الأرض الحصبة الصالجة للزراعة والإنتاج 
الزراعى . ولكن سبل وهران على اتساعه وخصوبته وصحة هوائه لم يكن 


مستغلا بطريقة حكيمة(2. ويرجع ذلك إلى الحروب الى كان مسرحاً ها . 
ففى بداية القرن الثامن عشر» بعد هزعة الأسبان » حلت قبائل الدواثر 
والزمالة الى كانت متحالفة مع الحكم العئانى (.باى معسكر ) محل القبائل 
الى كانت تتعامل مع الأسبان » مثل ببى عامر وفليته » فى سبل وهران . 
وعندما انهزم الأسبان نمائياً وعادت وهران إلى الحكم العئانى عام 41لا( 
أصبحت قبائل الدوائر والزمالة ( الزن ) متسلطة على بقية القبائل فمنطقة 
وهران واشتغلت بذلك عن حرائة الأرض والعناية مها . ورغم جودة الأرض 
فى سبل وهران فان هذا السبل كان مغطى بالأعشاب الطفيلية والأشجار 
غير المثمرة . وكانت الدولة تملك منه حوالى 17078 . 


وهكذا عاشت قبائل الدوائر والزمالة على سبل وهران . وقد كانوا 
شبه ( نوماد) أو بدو . فلم ينتجوا إلا قليلا من القمح والشعير 
وبعض الغم' والبقر. وكان معاشهم يتكون من الكسرة والحليب والجين 
والربدة . ولكن الأرض لم تكن تكفهم ماداموا لم يعتنوا ها لذلك كانوا 
يعتمدون فى معاشهم على الغنائم الى ينالونها بعد الحروب مع القبائل انحاورة أو 
الى يتلقونها من السلطة العمانية مقابل تحالفهم معها . 


ولم يكن سبل وهران هو الوحيد ٠‏ بل كانت هناك سبول اغريس 
ومستغانم وتلمسان ومعسكر . فكان سبل تلمسان ينتج القمح والزيت بوفرة. 
وكانت المناطق الساحلية من الحدود المغربية إلى رأس فلكون تنتج الشمع .وكان 
سبل اغريس المصدر الرئيبى للحبوب فى كامل الغرب الجزائرى . أما سبل 
مستغائم فقد كان ينتج القفطن والأرز . وكانت الحدائق الجميلة تحوط 
بالمنازل الساحلية الى كان يملكها الأغنياء من العرب أو الى كان محتكرها 


(1) تذكر بعص المصادر الجزائرية أن سبل وهران كان يجتاز باللصوية 
إل سبل متيجة كان أصح وأثقى . انظر جواب أحمد بوضرية أمام اقجنة 
الأقريقية ( عاض ) اج راص 18-56 . 


العّانبون . وهكذا نجد الغرب الجزائرى بمتاز بوفرة الإنتاج المتتوع رغم 
كثرة الحروب وتخلف الوسائل . 

ويأق بعد ذلك سبل متيجه الواسع الذى حيط بالعاصمة والذى بمتد 
بين البحر وسلسلة جبال الأطلس . وقد اشتبر بانتاج البرتقال والعنب وكان 
إنتاجه يسد حاجات العاصمة ء وقليلا من إنتاجه فقط كان يصدر إلىالخارج. 
وكان سبل متيجة محترى على عدة مزارع كبيرة للدولة وأخرى للخاصة . 
وتذكر بعض المصادر أنه كان اللدولة حوالى ١‏ مزرعة فى متيجة ترى كل 
منها على 7٠‏ أو 8٠‏ زوجامن البقر ء وهى الى كانت توفر الحليب والزيدة 
والجين إلى العاصمة . وكان هناك عمال زراعيون يأخذون خمس المحصول . 
ويذكر نفس المصدر أن سبل متيجة كان غبر صحى لوجود المستتقعات3©. 


وإذا كانت هضاب ق الإنتاج فان سبل عنابة وبلاد الخامشة 
كانت غنية بالثروات الزراعية وكثيرة الإنتاج + وكانت هذه المنطقة 
قادرة على تصدير الحبوب والأصواف إلى الخارج . ولكن الحصاد كان غير 

ع فكان مختلف من سنة إلى أخرى تبعا للأمطار » ولذلك فان سئوات 
الرخاء كثيرً ما قابلها سنوات امخاعة والجفاف ٠‏ ولم يكن الأهالى يسيطرون 
على مخازن الحبوب العامة ولاعلى طواحين المياه اتى توجد فى ضواحى المدن ٠‏ 
ولكن الذى كان يتولى ذلك هم العائيون . 

أما الثروة الحيوانية فقد كانت متوفرة ولكلها كانت تواجه بعض 
المشاكل أيضاً . ونلاحظ أنها كانت كامل البلاد . أغلها كان أى 
الهضاب العليا . ولكن كثرة الجفاف والمعرفة القليلة بالعناية بالحيوانات 
أدت. إلى الإضرار مما » بل واختفائها أحيانآً . وكانت البقر تشكل المصدر 


(1) يذكر ذك أحمد بوضرية فى جوابه أمام اللجنة 
احمدان خوجة مع بوضربة فى وصف متيجة يعدم الصحية . 


الرئيسى لرأس مال الأهالى لأنهم لايسبلكون فى الغالب إلا الأغنام . 
ولكن الأوبثة كثيراً ما أضرت بالماشية فحرمت السكان من رأس ماهم 
اهام . وبالإضافة إلى الجفاف والأمراض الى كانت تودى بالحيوانات كانت 
هناك الحروب القبلية والثورات ضد الحكم العيانى الى كثيراً ماتسبيت 
فى ضياع قطعان الماشية 


وبالإضافة إلى الحبوب والماشية كان 
الجزائر على سلالة نقية من الحيول الجيدة . وكانت بعض المناطق قد امتازت 
بتأصيل الحيول مثل قبائل اليعقو أتجاد وسكان جنوب وهران 
وسبول وادى الشلف . ولكن معظم الخيول الجيدة كانت تأى من جنوب 
وهران وجنوب بنة . وقد أدت الاضطرابات الداخلية إلى وقف 
ب وسكان التلال مما أضر بانتاج الخيول ء وبالتالى 
. والإبل التى كانت متوفرة فى الجنوب » كانت له 
الوبر الذى منه تصنع الحيام وبعض الملابس الخلية كالرنس و( القشبية ) . 


أما الصناعة فقد شبدت بعض التقدم أيضاً » حقآ إنه لم يكن هنالكئمناجم 
بالمتى الحديث ٠‏ ولكننا نجد صناعات الحديد وبعض مستخرجا ترا 
كا نمد صناعة الملح فى منطقة ارزيو . وتميز سكان منطقة جرجرة بالصناعة . 
فكانوا يستخدمون الطواحين لصناعة الزيت ويرسلون به إلى مديثة الجزائر 
عن طريق ميناء مجاية أو عن طريق البر . وكان بنوعياس وبنوينى وفليسة 
.يصنعون البنادق والمكاحل والسيوف والمدافع أيض . ويذكر حمدان 
ععوجة الذى: رارم أنهم كانوا يصنعون أيضاً التقود المزورة وم قدرة 
بة على نقش العملة وتقليد التقود الجزائرية والأسبانية . وكانوا 
يصنعون مواد البلاتين ويعرقون طرق استخراج الحديد من الأرض وم 
مناجم من الرصاص والقصدير3"© . وكان بعضهم يصنعون الأشياء الحشبية 


)١(‏ الراقض روسوى, 


والأساور وآخرون يصنعون الأقمشة القطنية ؛ وكان بعضبم مجلبون الحديد 
وآخرون يصبرونه . وهناك من يصلع أحجار الطواحين ومن يجلب الملح 
من الجبال ومن يصنع البارود . واشتبر بالصتاعة بتوسليان » وينوموهالى 
وبنومتقلات ؛ الخ. 


ولكن منطقة جرجرة كانت فقيرة بالقياس إلى بعض المناطق الأخرى 
الى تمتاز مخصوبة الأرض . وكانت الحروب الداخلية والفتن 
بالسكان إلى الهجرة نحو مناطق أخرى ريفية أوإلى المدن . فكان أهل 
جرجرة يعملون أجراء فى مزارع متيجة أوحالين فى الموانى» ٠‏ أودباغين 

بنائين ء أوتجاراً فى البقر + أومحاربين فى الجيش العمانى ثم القرنسى 
باسم. : الزواف» ( الزواويون) . وكانت السلطات العانية تمنحهم رخص 
خاصة للخروج من منطقتهم إلى مناطق أخرى ٠‏ فاذا أحدثوا اضطرابا فانها 
تسحب منبم هذه الرخص كعقاب هم . لذلككانوا حريصين على إبقاء الأمن . 


أما سكان الأطلس الصحراوى فقد كانوا يصنعون البرانس والزراق 
والحصرالتى كانت تأت يدخعل طيب م وللدولة . وكانت منسوجات منظقة 
اشلالة مطلوبة لشبرئها وجودتها . وكانت بعض القبائل لاتصنع إلامايكفيا 
وتبيعه فى الأسواق المحلية . وكانت الأسواق تقام فى العادة أسبوعياً ويأق 
إلبا الئاس للبيع والشراء . وأم ما يباع فبا العسل والربدة والصوف 
والحيوانات والحبوب والحيام . وكانت منسوجات المدن عادة أجود من 
مصنوعات البادية . 


وأهم المدن الصناعية هى العاصمة وتلمسان ومستغائم وقستطينة . فكانت 
تلمسان مركزاً هاما لصناعة الصوف كالأغطية والزرانى والنحازم الحمراء » 
وكانت مستغائم تصنع الزرابى : أما العاصمة فقد كانت تمتاز ببعض الحرف 


ولاسيا المصنوعات التقليدية كالأساور المصنوعة من قرون الغنم . وكثيرا 
مائأنى المواد الأولية لمنتجات العاصمة من مناطق أخرى كنطقة غناية . 
وكانت مصنوعات العاصمة تباع منطقة التيطرى ومنطقة متيجة . أما 
ينة فقد كان إنتاجها شبماً با: اج العاصمة 990 
ومع ذلك فان مصنوعات الجزائر لم تكن تستطيع منافسة المصنوعات 
الأوربية ولاحتى / والتونسية . والذين يتولون الصناعة التقليدية 
فى المدن الجزائرية كانوا عادة من الحضر النازحين من الأندلس . أما اليهود 
فقد كانوا محتكرين لصناعة الأحجار الكريمة . أوكانت تونس تمول السوق 
الجزائرية بالشاشية وبعض المنتوجات الأخرى9© . أما امغرب فقد كانت 
تمول السوق الى بالأحذية والأقمشة الحريرية والمصنوعات الجلدية . وقد 
كان هناك تجار مغاربة فى الغرب الجزائرى كما كان هناك تجار تونسيون 
فى الشرق . ومن ناحية أخرى كان هناك تجار جزائريون ى كل من تونس 
والغرب. 
أما بالنسبة للتجارة فنلاحظ أن معظم التجارة. الحارجية كانت فى أيدى 
جنبية . ففى إقلم قسنطينة كانت بعض الشركات الفرنسية تتمتع بامتياز 
. تصدير الحبوب والصوف والجلود والشمع . وكانت مرسيليا هى أهم مديئة 
تستقبل المتوجات الجزائرية . كا كانت بعض الشركات الفرنسية تتمتع 
برخص ميد الرجاة ا ماحل ل . وكانت هذه الشركات 
بدورها تبيع الرخص إلى الصيادين الطليا ن والأسبان . ولكن الا 
ست ببعض العقبات ء فكان يزاخمها التجار اليبو بكرى 
وبوشناق اللذان حصلا أثناء توتر العلافات بين فرنسا والجزائر ؛ على احتكار 
تصدير الحيرب . 


(1) تذكر بعض المصادر أن الجزائريين كانوا يصنمون أيضا الصابون ء والشبرع » 
والجلود - والتيغ , انظر الجنة الأقريقية ( عاضر ) * ج ١‏ ص 5856 . 

(؟) نعرف من رحلة ابن حبادوش الجزائرى أن الشاشية كانت شائعة فى الجزائر . 
وقد حمل مها هو إلى المترب . انظر درأسيّ ( ابن حيادوش . . . ورحلته . . . ) فى جل 
مجم النة المربية بدمشق ‏ أبريل 15976 


مه 


كانت الجؤائر تصدر الصوف والقمح والطيور والأبقار . وكانت 
تستورد البضائع الكالية من فرنسا » والمصنوعات الحديدية من إيطاليا * 
والفخار الملون (الأرليج ) من تونس وإيطاليا وهولئدا ٠‏ والمواد البحرية 
من البلاد الاسكند؛ افية » والرصاص والأقمشة الصوفية من أسبانيا 

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر أصبحت دار بكرى وبوشناق تسيطر 
على العجارة الهارجية الجزائرية ولاسيا ف مينالى وهران والجزائر . فكانت 
هذه الدار ات تتمتع بنثة المحكام العنا' ن وتشرف على ثلثى التجارة الخارجية . 
وكأ اد ليرد يعون نظا متك الدفع عن طريق التعويض . وتذكر 
المصادر الفرنسية أن دار بكرى وبوشناق قد صدرت سنة 8#/ا١‏ وحدها » 
أكثر من ماثة باخرة قمح من ميناء وهران فقط إلى فرنسا . 

غير أنه كان لاستيلاء الهود والقرذ على التجارة الحارجية واولة 
المسيحيين السيطرة على البحر عواقب وخيمة على الجزائر . ذلك أن القرصنة 
الى قام مها الطرفان كانت تتتبى بأسر المواطنين من !: ٠.‏ وكان على 
الجزائر » كا كان على المسيحيين ٠‏ أن تدفع أموالا طائلة لفدية أسراها . 
وقد كان الوسطاء » سواء كانوا مسيحيين أو يبودا » محصلون على 4١‏ )7 
من المبلغ المعين الأسرى 211 ٠‏ وكان الفلاح الجزائرى هو الضحية * 
لأن الباشا يشترى إنتاجه بأرخص الأثمان ٠‏ ويبيعه بثمن مربح للهود الذين 
ببيعونه بثمن عال فى مرسيليا غ فتكون النتيجة ثراء الباشا والهود على 
حساب الفلاح . وعلى أية حال فقد كان دفع الجزية السنوية من الدول 
الكبرى اثر يشكل مصدراً هاماً من مصادر الاقتصاد والدخخل انلى ”2 


: ية مرئدين . انظرأيفاً حول هذا الموضوع 
العربى الزبيرى ( العجارة المارجية الشرق الجزائرى ) + الجزائر 1504 » وكذلك اطروحة 
فاص الدين سعيدوقى ( الجهاز الالى لل ية ) » كلية الآداب ع جاسة الجزائر » 
94 . وكلا العملين من اشراى بالكلية المذكورة .7 


أما النجارة الداخلية فقد كانت فى أيدى الجزائريين إلى بداية القرن 
النامع عشر. ولكن فى هذا التاريخ استولى اليود » باذ من الباشا » على 
التجارة الداخلية أيضآ . فقد استغلوا حروب الثورة الفرنسية ؛ وحاجة 
أوربا إلى القمح وعملوا على تحويل التجارة إلى أرباحهم اللخاصة . وقد كان 
علاء اللبود يذرعون البلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوا إلى ماها 
ن القوافل عما تحمل وعنا يريد أصحاما أن يشتروا + 


مخية أن البود قد صدروا من مرسى وهران 
50٠00‏ قنطار من الشعير وأتهم باعوا مثلها إلى عربان الصحراء 
ومن الطبيعى أن الروح التجارية قد تغلبت على هؤلاء المصدرين فكانوا 
لا مبتمون محاجة البلاد » فحتى فى وقت المحاعات كانت الفائدة هى 
رائدم . 


وكانت الأسعار تختلف من المديئة إلى الريف . فالأسواق فى المدن 
كانت مراقبة كا كانت الأسعار : لذلك لم يكن الاستغلال كبيرا . أما فى 
الريف فالمراقبة ولذلك غرق الفلاحون فى الشقاء وكانوا هدفا 
للاستغلال ء كا أن إنتاجهم الضعيف كان يسّبلك فى الضرائب . وبينا 
لاتدفع قبيلة انخزن المتحالفة مع السلطة الحاكة سوى 7٠١‏ نجد قبيلة الرعية 
تدفع عدة أنواع من الضرائب .(العشور » الزكاة » الحكور » وهو نوع 
من الغرامة الثقيلة الى تصل أحيانا إلى 78 رأساً من الغتم ) . وقد أدت 
حالة النزاعات القبلية » وثورات الرعية على السلطة ٠‏ وكثرة السكان ى 
يعض القبائل إلى حالة من الفقر الى كانت الجزائر تعانى مها أثناء الحكم 
العئانى . ولكنه فقر يعود إلى طبيعة الحكم وليس إلى موارد البلاد . 


ولكن حالة الفلاح لم تتحسن بعد سيطرة الفرئسيين . بالعكس فقد 
جرد من الأرض ؛ ومنعته الحروب الى شنْها ضد المستعمرين من الاستقرار 


وسيطر الفرتسيون على التجارة الداخلية والحارجية . وهكنا لم يكن حال 
الفلاح تحت الحكم الفرنسى يأحسن منه تحت الحكم العئانى . وإذا كانت 
الجزائر العانية قد وجدت طيقة من الجز الحضر الذين كانوا يشتغلون 
بالتجارة وم بعض روا وس الأموال فان هذه الطبقة قد اخضث أثناء 
المحكم الفرنسى . وقد أصبح المسيطرون على رأس المال املى هم المستوطنون 
(الكرلق )*" , 


لبشكا 


)١(‏ أم مراجع هذا البحث عاضر وتقارير الجنة الانريقية ( باريس 1884 ) اتى 
تحنوى عل تفاصيل هاءة عن الوضع الاقتصادى عشية وعند الاحتلال . ثم مقال مارسيل إيميدى 
رائر سنة «جمد » المشرر فى مسواعماهنةة «متتممصكصة 
٠»‏ (ترثير - ديسير عام 561( ) ص (١54‏ - ]لاز غ وهناك 
أيضا بنش القصول فى كتاب , المرآة » مدان خوجة ( باريس » عام +187 ) + وكتاب 
بير يوايى « الحياة اليومية فى مفينة الجزائر » باريس 1578 1 بالإضاقة إلى عمل الزبيدى 
وسميدوفق. ال اذكورين قبل قليل . 


الفصّلللد 
الحياة الثقافية 


عرف العهد العئانى فى الجزائر بالركود الثقاى شأنه فى 
فلم تكن هناك حركات 
بالبلاد الأوربية . ورغم أن العربية ظلت لغة 'التعيم ولغة انشعب فان الدولة قد 
اتخذت التركية لغة رسمية . ومن جهة أخرى سيطرت اللغة الخليط ( لغة فرانكا )) 
على التبادل التجارى . فكان بية يكاد ينحصر فى الموضوعات 
الدينية والتعليمية وقليل من الشعر . وقد ترك العهد التركى بعض الشعراء وكتاب 
التاريخ والرحالة وحتى ب لو 

إلى تقيم ودراسة فى ضوء الوثائق الى يعثر عليها الباحثون من وقت 0 

وف الوقت الذى كان بمكن فيه للثقاف : 
اتصاها بأوربا فى فاتح القرن الماضى واجه المزائريون الاحتلال الفرنسى الذى نزل 
علهم كا يقول حمدان خوجة كحمل من رصاص . فتزح الأدباء والعلياء إلى 
المشرق وبعثرت الأسر والمكتبات . وحوريت لغة التعليم وأغلقت المدارس العربية . 
وهكذا شبدت الجزائر نكسة عميقة أدت إلى تأخر الدواسات العربية فبا 

وتشهد كتب الرحالة الأجانب الذين زارو الجزائر خلال العهد العا 
أن التعيم كان منتشراً وأن كل جزائرى تقريباً كان يعرف القراءة والكبابة . 
وقد كان التعلم حرا من سيطرة الدولة ومن سيطرة الحكام | 
فكان سكان كل قرية ينظمون بطرقهم ووسائلهم اللخاصة تعليم القرآن 
والحديث والعلوم العربية والإسلامية ء لأن دراسة هذه العلوم هى السبيل 


بقية البلاد العربية » 


نظر ومع ذلك تركتها على 
فى . وسأبرز هذه المعام 


)١(‏ بيض الآراء الراردة فى هذا الفصل تا: 
حاغا . فقد كتبت اافصل قبل ما تتضح لى سام / 
فى كتاى ( تاريخ الجزائر التقانى ) القى أحرره 


إلى معرفة وفهم أسرار الدين والقرآن والسنة . ولذلك كان القرآن أساسآ 
للتعيم فى الجزائر سواء كان تعليا ابتدائيا أو ثانوي أو عاليآ . وكانت المدارس 
على مختلف ستوياتها تمول وتغذى بالأوقاف الى محيسها أهل الصلاج 
والخير من الرجال والنساء » وق بعض الأحيان كان محبسبا موظفون 
سامون فى الدولة كعمل من أعمال ادر . فكان هنال أملاك خاصة 
وعقارات وأراض يذهب ريعها لبناء المدارس وتوظيف المعلمين وتوفير 
المساكن للطلبة . فالأوقاف كانت الأساس فى تدعم التعلم وحاية الطلية 
والمعلمين. 

والواقع أنه لييست كل الأوقاف مخصصة للتعلم فقد كانت هناك أوقاف 
العدة مصالح أخرى مثل العثاية بالحج » وتسمى أملاك مكة والمدينة . وهناك 
أوقاف لإقامة العيون وحاية التكنات ٠‏ وهناك أوقاف أخرى لبناء واستصلاجح 
المساجد والزوايا كأوقاف « سبل الحبرات ٠‏ وهى عبارة عن جمعية كانت 
تشرف على ثمائية مساجد ى العاصمة . وقد يلغ دخلها سنة 18880 حوالى 
لهند '1 فرنكا . وكانت هتاك أوقاف خاصة بالجامع الكبير بالعاصمة 
دخلها 170٠٠‏ فرنك . بالإضافة إلى أوقّاف أخرى كانت 
منتشرة فى مختلف مدن الجزائر. 

وإلى جانب أوقاف التعيم والحج كانت هناك أوقاف عخنصصة للصدقة 
وأعمال البر . ففى سنة 180 بلغ دخل أوقاف مكة والمديئة فى العاصمة 
1 افرنك . وكانت هذه الأوقاف مخصصة لإيواء فقراء مكة 
والمدينة مجانا » وكان الفائض منبا يذهب إلى فقراء الأماكن المقدسة سواء 
كانوا فى المشرق أوىق الجزائر 12 . وقد استولت السلطات الفرنسية 


عل هذه الأوقاف عند احدلال الجزائر . وقد أدى ذلك إلى غلافات 
وخصومات غديدة مع الأهال وظهرت فى كتابات السياسرين أمثال حمدان عوجة . انظر 
انه + و الأملاك الدينية الممياة بالوقف » صن 805 . 
تشبد عل ما كان أهل هذه لدي رساو 

إثيقة قائمة بأسائهم ( وسظمهم من 


1 ع : 
غثة العلاء ) وعى تعود إلى أوائل الثرث 19 . 


ينا 


على هذه الأملاك فأحدث ذلك رد فعل عنيف لدى السكان وقاد إلى نفى 
القاضى والمفتى وإلى طرد عدد من الزعماء من الجزائر . وكان هناك أيضآ 
أوقاف سيدى عبد الرحمن الى كانت تدخل حوالى ٠٠١‏ فرنك سنويا 
توزع على فقزاء مدينة الجزائر جمعدل حوالى م فرنكات للفرد . وهناك 
أوقاف أهل الأندلس الى كانت مخصصة إلى التازحين من الأندلس 
وساعدة النفيين الملمين من أسبانيا . وكان دخل هذه الأوقاف حوالى 
٠ه‏ فرئك سنوباً . وقد استفادت منبا عند دخول الفرنسيين بعض العائلات 
الى كانت من أصل أندلسى. 


ولكن هذه الأوقاف لم تكن داء] لأغراض خبرية . ففى أحبان كثيرة 
كان الناس يوقفون لاية أملاكهم من الضياع أيلبايتها من يد السلطة .. 
ومن حقهم أن ينصوا على أن يستفيد مها الأحفاد وا 
النساء تستفيد من هذه الأوقاف . ولاسيا عند الولادة أو اليتم أو الفقر . 
وكثرآ ماكانت الأسر تلجأ إلى طريقة الوقف لعدم ثقنها فى صلاح الورثة . 
ولكن كل هذه الأغراض كانت ثانوية إلى جانب الغرص الرئيسى من 
الأوقاف وهو خدمة العلم ومساعدة الفقراء والمساكين. 


. وكانت مهمته 
العناية بالأوقاف ومراقبة الدخل . وكانت الأوقاف لاتباع إلا فى الأحوال 
الثادرة وعندما مخشى علبا التلف . فاذا كانت الأوقاف عامة فان الدولة 
تعين علها موظفاً رسمياً . أما إذا كا خاصة فان هناك مجلساً يقوم بتعيين 
رجل صالح يراقبه املس . وهناك أخطاء قد ارتكبت ولاسيا فى الأحوال 
ييفة إلا من الضمير . 


العامة حيث | 


أما التعليم الذى كانت ترعاه هذه الأوقاف فق د كان على ثلاثة مستويات: 
الابتدائى والثانوى والعالى ..فبالنسبة للتعليم الابتدائى كان كل طفل بن السادسة 


والعاشرة يذهب إلى المدرسة . والملاحظ أن هذا مخصوص الأطفال الذكور. 
أما الإناث فلا يذهين الى المدارس إلا نادراً » ولكن أصحاب البيوتات || 
كانوا يجلبون أستاذً معروقً بصلاحه وعلمه لتعلم البنات . وف كل قرية 
غبرة ( أودوار) كانت هناك خيمة ندعى ١‏ الشريعة » خاصة بتعليم 
الأطفال ويشرف علها مدب مختاره سكان القرية لهذا الغرض . أما فى 
المدن والقرى ١‏ 
وكانت غاآً ملحقة بالوقف » وإلى جانب ذلك كان كل جامع تقريبا يضم 
مدرسة للتعلم أيضاً . 


فقد كانت هناك مدارس تدعى« مسيد ٠»‏ أومكتبء 


كان لكل مكدب أجرة خاصة ولكلبا كانت غير قارة » فهى تختلف 
خسب حالة أولياء الثلاميذ المادية : كانت كل أسرة تدفع على قدر حاها » 
وف الأعياد وعندما محفظ الطفل القرآن يأخذ المؤدب أجراً إضافياً . وكثيراً 
ما بجمع المادب إلى وظيفة تحفيظ القرآن وظيفة أخرى كالإمامة والأفان . 
وكان المؤدب محل احترام سواء كان فى القرية أو المديئة ويعيش بالمقارة 
عيشة طيبة . ونذكر بعض المصادر أن أحد الموادبين فى قسنطيئة كان يتقاضى 
حوالى ثلاثين فرنكا سنوياً على الطفل الواحد من الهدايا والتعويض عند 
حفظ القرآن والأجرة المعيئة . وكان الدى المؤدب حوالى 6 طفلا. 
فكان يثاله حوالى فرنكين فى اليوم بالإضافة إلى ذخله من بعض الوظائف 
الأخرى ”" . ولم يكن هناك رقابة رسمية على المرادب ولكن أولياء التلاميلة 
يستطيعون عزله إذا أرادوا . وكان يكفى فى المؤدب أن يعرف جيداً القراءة 
والكتابة . أما أهل البادية فكانوا يرسلون أطفاهم للتعلم فى المدن حيث 
يقيمون عادة مع عائلات صديقة أو يصرف علهم مجاناً من الأوقاف. 


(1) انظر + مارسيل إإمرى » الخالة المقلية والمعنوية فى الجزائر سنة +ه1 » » ( مجلة 
التاريخ حديث والمعاصر .20:55.36.0 ٠‏ يوليه وسيصير من عام 1984 ) صن 3508 . 


وتذكر بعض المصادر أنه كان فى كل قرية مدرستان!" . وكانت 
المدن تختلف فى عدد المدارس . فقت 
. وكان معتلف إلا حواق 
فى تلمسان فى حوالى نفس الفترة 0٠‏ مدرسة ابتدائية . 


ومدة التعليم ١‏ حوالى أربع سنوا يتعلم الطفل خخلاها مبادىء 
القراءة والكتابة وعحفظ القرآن وأركان الإسلام وشعائر الدين . وإذا كان 
الفقراء يكتفون -بذا القدر من التعلم فان الأغنياء يواصلون تعلمهم + 
يدخلون المرحلة الثانوية . ويذكر بعضبم أنعملية الحفظ كانت صعبة 
على الطفل لأن العربية الكلاسيكية تعتير ٠‏ لغة 
الصعوبة لاترجع إلى كون اللغة أجنبية ولكن إلى طريقة التعليم تفسها . و 
كثيراً من الألفاظ الى محفظها الطفل فى هذه المرحلة لم تكن موجو 
فى البيت وفى الشارع . 


فى عهد الباى الحاج أحمد كانت 
تلميذاً وكان 


تضم 85 مدرسة ١‏ 


كان التلميذ يستطيع أن يواصل تعليمه الثانوى فى الجامع أو فى مدرسة 
ملحقة بالأوقاف . وكات التعليم الثانيى مجان . وكان الباى هو الذى يسمى 
المدرس باقتراح من الناظر ء ويتلقى المدرس أجرته من الأوقاف وهى 
تبلغ بين ماثة إلى مائتين من | نكات سنوياً . وكان يسكن مانا » وغالبا 
ما مجمع إلى وظيفة المدرس وظائف أخرى كالقضاء أو الإفنتاء . وكان 
يسود الاعتقاد أن المدرس يقضى وقته يعد الدروس ٠‏ ولذلك يأتيه الناس 
بالضروريات كالماء والزيت للمصباح ٠‏ كما كانوا بأنونه يومياً حلويات رمضان 
وملابس العيد : والطعام . ومن جهة أخرى كان التلاميذ أيضاً محصلون من 
الأهالى على الحلوى والزيت للمصباح وعلى السكن مانا والماء . 1 


ة الأفريقية ه ص 4م - م4 . ولزيامة التفاصيل 
ال د الجزائرية » صن لات وو 
0 أعرى صن 708-805 


وكان فى العاصمة وقسنطيئة وثلسان جوامع ومدارس وزوايا لإيواء 
التلامية . فى قسنطينة » حيث كان 0* جامعاً و/ا مدارس ء كان 16١‏ 
تلميذاً من 7٠١‏ محصلون على ة سنوية من دخخل الأوقاف تبلغ *"افرنكا . 
وكان معظم هلاء التلاميذ من سكا الأقالم وقد أعدت لم زوايا خاصة 
لسكنام بلغت ست 
الغرض : ثلاث لعرب الغرب واثنتان لعرب الشرق . أما الأخيرة فقد أعدت 
لإيواء المدرسين فى العاصمة ٠‏ والذين ليس لم عائلات مقيمة29 . أما 
تلمسان فقد كان فيا عدد كبير من هذه الزوايا ‏ كا كان فها مدرستان 
الجامع الكبير والأخرى مدرسة أولاد الإمام .. وق ضاحية 
مدرسة قرية عبن الحوت. 


زاوية . وقد كان فى العاصمة ست زوايا لهذا 


إحداهما مدر 
تلمسان كانت 


والزوايا م تكن مقصورة على المدن * بل كانت هناك زوايا فى الأرياف 
تفام تخليدا لأحد المرابطين ويقام يجانها جامع للصلاة وبثْر للشرب والو ضوء. 
وتخصص الأرض هذه الزوايا الريفية فيحرثها الأهالى ويستعمل دخلها لمساعدة 
المدرسين والطلبة . ومخصص أهل الخير جزءاً من محصوهم السنوى للزاوية الى 
توجد فى منطقنهم . وكانت هذه الزوايا منقشرة » ولاسها فى الغربء : 
وكان فى منطقة تلمسان وحدها أكثر من ثلاثين زاوية . وهناك أخخريات 
منتشرات فى جهات الونشريس ومعسكر وسيدى بلعباس ومستفائم . أما 
متيجة ومنطقة أجرجرة فقد كانت تضم أكثر من الى زوايا أشبرها زاوية 
ابركاق قرب شرشال : وزاوية ابن على الشريف ف أقبو » وزاوية الفيل ف 
ببى موسى » الخ. 


() من ذلك ما رواء ابن حادوشى الجزائرى فى رحاته من أن الشيخ احمد الورزذى 
التيطوافى قد فزل فى مدرسة “+امم الكيير بالماصمة » وكان ذلك حوال متتصف القرن 18 . 


وكان يتلقى العم فى المرحلة الثاتوية حوالى 5,٠٠٠‏ تلنيذ فى كل إقليم من 
الأقالم الثلاثة . ك5 الدروس تشتمل على النجو والتفسير والقرآن * 
: له بأنه قد درس جميع العلوم الى, 
: والإجازة ليست شبادة مكتوبة ولكلها تعبير 


وطاليا» يستطيع قراءة القرآن فى الجامع ويتولى وظيفة موأدب 1 
وليس هناك فصل واضح بين التعلم الثانيى والعالى . والأستاذ الذى 
يدرس ف العالى يسمى: عالا» . أما عدد الطلية فقد كانوا بين 56٠‏ 
إلى ١٠م‏ فى كل إقلم يواصلون تعليمهم العالى . وكان الأساتذة فى هذا 
المستوى يتقاضون أجورهم من .الأوقاف أيضاً » وكانت الدروس العالية 
تعطى فى الزوايا وأم الجوامع . قفى إقلم وهران كان الجامع الكبير 4 
تلمسان وجامع سيدى العرييى والزاوية القادرية ( التابعة لأء ىر 
عبد القادر) . وف إقلم الجزائر كانت لقليعة: » وزاوية 
مليانة » وزاوية بى سليان : وزاوية ابن محى الدين. . أما فى إقلم قسنطينة 


فهناك الجامع الأخضرء وجامع سيدى عقبة » وزاوية ابن على الشريف 
0 


اوية ابن المبارا 


فى جر. 

دأم مواد التعليم العالى هى النحو والفقه الذى يشمل العبادات » 
والمعاملات ٠‏ والتفسير : والحديث : والحساب والقلك ٠‏ بالإضافة إلى 
التاريخ والتاريخ الطبيعى والطب . لكن كان يغلب على الدراسة طابع 
العصور الوسطى وقلة التجديد » والحفظ . وهتاك عدد من المزائريين 
درسوا وتخرجوا -بذه الطريقة فى العهد العثانى : ولكلهم اختضوا فى بداية 
الاحتلال . وقد كان حمدان خوجة ووالده من الذين درسوا على هذه 


اثر يهاجرون بن من الامئز 


ادة من علي فى المواصم الإصلامية. . 


الطريقة. . ولكن الجزائر, يين المنتجين كانوا قلة وكانت الدراسة فى شكله 
الذى وصفغناه تساعد على إخراج الموظفين ثى الممال الدب والكتابة ولكنى 
الاتساعد على إخراج التتجين فى ميدان الفكر والأدب 11 
القكرية والأدبية فاننا نيجد بعض المحاولات الطببة 
ولكنبا لاتدل على نبضة ثقافية . فقد شبد القرن الثامن عشر عملين من 
كتابة الرحلات أحدهما لمتى الجزائر المالكى : أحمد ابن عمار » الذى سجل 
ملاحظاته أثناء رحلته إلى مكة : وثاذهما حسين الورئلاى لكايه 
. وشيلات علوم الفقه وأصول الذي ن تقدماً على يد عبد الزحمن 
تارزى القسنطيى والشيخ عبد العزيز ابى . أما الأدب 
فاننا نجد الشيخ محمد أبوراس الناصرى عخلد شعراً وثثراً التصار محمد الكبير ‏ 
باى وهران : على الأسبان سنة 1141 : ويسجل فرحة المسلمين بعودة 
وهران إلى 0 الإسلاى . 

ونتيجة لضعف العربية الفصحى بين الناس شاع الأدب الشعبيى الذئ 
أصبح ميداناً للتعبير عن خلجات الشعب فى السراء والضراء . وقد ممت 
أسياء ابن مسايب التلسانى وسيدى ابزعلى فى.هذا الميدان . وكلاها فى 
ن الثامن عشر. أما فى القرن الناسع مع خه رقتجد اشغراة سجلوا بنقى ختواظزم 
فى الأحداث اهامة كا فمل الشيخ عبد القادر 
احتلال الجزائر . والشيخ قدور ولد محمد الذى كا 
بها كان الشيخ الطاهر بن حواء بمدحه!” . وقد وجد الر 
الإسلام والجاهلية . كعنتر ابن شداد : “.خصيات يقولون على لسانها 


ذت بد مو 1 
)١(‏ داجع : حول هذا الموضوع . أ. كور 00808 .له «الشعر الشمبى السيانى 
فى عهد الأمير عبد القادر » ؛ فى , اغبلة الأفر 


العام ورور يس ع 


أشياء كثيرة . كا وجدوا فى شخصية جحا وسيلة للتعبير عما لابمكن أن 
أن يعبروا عنه واقعيا . أما فى ميدان الشعر الفصيح فهناك الأمير عبد القادر 
الذى سجل معاركه وانتصاراته بشعره ؛ وله ديوان مطبوع فى هذا الموضوع 
وقد كان حمدان خوجة يقرض الشعر أيضاً » ولكن شعره الذى وصل الينا 
ضعيف وه ومتصنع 290 , 

أما الأعمال التارعمية فلم جد أشياء هامة » ولكن يمكن أن نذكر بعض 
الأمثلة . من ذلك الرسالة التى كتبا عبد القادر المشرق بعنوان ‏ بهجة 
الناظر فى أخبار الداخلين تحت ولاية الأسبانيين بوهران من الأعراب 
كبنى عامر » والعنوان يذل على امحتوى . والرسالة فى حوالى 74 صفحة9). 


وقد كتب حمدان خوجة كتابه « المرآة » ونشر منه الجزء الأول ووعد 

بنشر الجزء الثانى ولكنه لم يظهر . ورغم أن الكتاب مترجم عن العربية فانه 
إلى الآن لم يمر الباحدون على الأصل العرنى . والغالب أنه ضاع . 
وه المرآة ٠‏ عمل تارعغى هام يعتبر من أهم الوثائق المعاصرة للاحتلال ٠‏ وقد 
كتب من وجهة نظر جزائرية . ولانريد الآن تقييم الكتاب من الوجهة 
التارمخية + ويكفى أن تقول إنه مصدر ضرورى لفهم ردود الفعل الى 
أحدثها الاحتلال الفرنسى فى سنواته الأولى . كا أنه لامكننا أن نقم منه 
أسلوب خوجة لأنه مترجم ء ولكن بمكثنا أن نحكم على أسلوب المؤلف من 
عمله الآخر المكتوب بالعربية وهو اتحاف المنصفين والأدباء » وخوجة 
يظهر فى هذا الكتاب عصرى الروح + طليق العبارة » واسع الاطلاع على 


(1) نجد له قصيدتين فى كتابه ء اتحاف المنصفين والأدياء» إحداها فى مكل إساء إل 
اسلطان مود اللافى والأخرى نى شكل خامة الكناب . را 
عل معجم سركيس ء فى النصف الأول من القرن الماضى ر وقد 
بد الكريم ٠‏ طبع الشركة الوطنية الجزائرية ٠‏ عام 1558 م 

(1) ترجمها ونشرها بودان 8أ4نا0ظ فى و اغبلة الأقريا 
من 030-145 - وقد ثشرها يشا محمد ين عبد الكرج ف تاريخ لا أذ 


م 


اينات . 


فلن 


أحوال بلاده وعصره . وفى هذا محال « التاريخ » كتب أيضاً الحاج أحمد 
ابن المبارك « تاريخ قسنطينة » كا كتب محمد صالح العنترى « تاريخ با 


أما العلوم فقد كانت ضعيفة . وكان باشوات 
للعناية ببعض الأشياء الدقيقة أو الفنية . من ذاك توظيف أحد الفرنسيين 
للعناية باساعات الكبيرة الى كانت الدول الأوربية تهديها إلى الباشا ع 
وتوظيف أجانب آخرين للعناية بالمدفعية ء وبناء السفن ٠‏ ونحو ذلك . 
وبدل الاههام بتكوين الجزائريين من الوجهة الفنية اعتمد الباشوات 
والمسئولون العانيون على بعضص الأرقاء المسيحيين الذين كانوا يلبون 
حاجات الباشا . ومع ذلك فان الجزائريين قاموا بمساعدة بعض الأجانب» 
ببناء قنطرة وادى الشلف سئة 1814 الى اشترك فيا حوالى 8٠١‏ من 
الجزائريين و10 من البونانيين + وهناك قنطرة وادى الرمل فى قسنطينة 
الى بنيت فى عهد صالح باى والى أشرف علها بارثولوميو الأسباق . وقد 
أظهر الجزائريون مهارة فائقة فى بناء المنازل الجميلة والقصور البديعة * 
وشبكات المياه والفوارات والعيون . وظهر فى العهد العيائى تأثير العمانيين 
فى المساجد كا ظهر التأثير البيزنطى293 . ل 


ولكن الجزائريين أهملوا الطب سواء القديم أو الأورنى المعاصر + 
فلم يكن هناك مستشفيات باستئناء الزوا يا الى كانت تأوى العجزة والمرضى » 
وكان المرجع فى هذا الميدان هى كتب الأقدمين كابن سينا . وقد كانت فوائد 


)١(‏ داجع : بوير برف « الحياة الوومية فى مدينة الجزائر ٠‏ ء صن 300 . انظر 
أيضاً آبو الميد ذودر ( مذكرات بفايقر ) » الجؤائر 6 ١904‏ . 


الأعشاب معروفة لناس . فألف الشيخ عبد الرازق الجزائرى كتاباً ف 
فوائد الأعشاب7© . ولم يكن هناك امتحان ولامهنة للأطباء . والذين 
يقومون بالعلاج هم غالياً مرابطون يداوون بالمن والأرواح وليس بالعلم . وكان 
هناك بعض حملة الشبادات الذين يعالجون مرضاهم فى دكاكين نشبه دكاكين 
أصحاب الحرف الأخرى . أما أعمال الجراحة فكان يقوم بها الحلاقون 
الذي يلجأون أيضاً إلى استمال الكى . ومنذ القرن السادس عشركان ف 
مدن الجزائر مستشفى أسبائى خاص بالمسيحيين . ولم يكن للسلطة العمانية 
أى تدخل فى مهنة الطب ما عدا تعيين «جراح باشى» الذى كان من الججنود 
الانكشاريين » والذى كان يصحب الجيش فى الحملات الكبيرة للعناية 
باخرحى. 


وى بعض الأحيان كانت السلطة تستفيد من * 


ة الأطباء الأجانب 


الذين يواخفنون أسرى . فالألاني بفايفر أصبح اسنة 1878 الطبيب الخاص 
ورئيس الطباخين فى القصر . وعند دخول الفرنسيين نمم كان 
بفايفر هو الطبيب الؤحيد الذى كان يعالج الجرحى الأتراك والأهالى . وقد 
ترك مذكرات هامة تسجل دخول الفرنسيين وتصف حالة الجزاثر عندئذ 60 
ومن جهة أخرى كان لبعض القنصليات الأوربية أطباء خخاصون . ولعل 
اضعف الطب هو الذى يقسر ارتفاع نسبة موت الأطفال فى الجزائر واتتشار 
بعض الأمراض العدية كرض الزهرى الذى جاء به الأوربيون خلال القرن 
السادس عش ر(). 


() انظر حراستنا منه ثى مجلة جمع اقفة المربية يدمشق + أبريل +381 ٠‏ 
(؟) ترجم بنشها الدكتور أبو الميد دودر ٠‏ أضواء عل تاريخ الال الجزائر ٠‏ 
الجيش ( يتاير- تزير 154 ) - 
() يجب أن نذكر هنا كناب ( اتحاف المنصفين ) اافى لم يكن ساحيه ( خوجة ) 


ورغم القيود الد. فى امال الفنى فان هناك بعض الفنون قد شبدت 
تقدما ملحوظاً . من ذلك فن العارة ى تلمسان وقستطيئة وبعض مساجد 
العاصمة . وهناك بعض الصور الى حملها أصحاءما من الشرق إلى الجزائر 
وقندها.السكان . وقد تقدم فن تزيين البيت من الداخل ( الديكور) وظهر 
فيه الذوق امحل . وكانت الجزائر تستورد الرخام من إيطاليا كما كانت 
تستورد القسيفساء من توفس وأسبانيا وايطاليا أيضً . وامتاز قصر مصطفى 
باشا بأعمال الزيئة المستوردة من هوائدا . وقد ظهرت براعة الجزائريين 
فى الأعمال الحشبية كالأبواب المنقوشة والشرقات ذات الأعمدة الجذابة . 
وبالإضافة إلى ذلك امتازوا بأعمال الزرانى ذات الذوق الرفيع ٠»‏ والفخار 
الملون الجميل : والطرز بالذهب والفضة . 


وف ميدان الموسيقى كان الريفيون يستعملون آلات محلية كالبندير والطيلة 
والقصبة . وكان عرب المدن يستعملون آلات أخرى أكثر. دقة كالر بابة 
والقانون والعود والدربوكة والجواق . وكانت الالحان إما أندلسية وإما 
محلية متأثرة ا . وكانت هئاك فرق موسيقية متعددة تجد جلها فى المقاهى 
: الزواج بء الطهارة ء المولد » ورمضات . 
خاصة + كا كان للشخص الميسور فرقة خخاصة 
خاصة بالحملة أوالحملات العسكرية . وكان 
للباشا نوعان من الموسيقى : موسيقى العشية وموسيقى الصباح . أما آلات 
الموسيقى التركية فقّد كانت الناى والفيطة والطبل . حتى الزنوج كانت هم 


من كتابه سماومات هاءة عن الطب والماية من بم الأمراض من الناحية 
والمملية . ويجب أن نعير أيضا إلى كباب ابن المنان ‏ السمى امود فى نظام 
الجتود » الذى دعا فيه إلى الأخذ بالملوم الأروبية » ولا ميا العلوم المسكرية . اقظر در أسقنا 
عنه فى الكتاب الاذكارى المهدى إلى الدكنةور أحمد عزت عبد الكريم + القء 


قر 


موسيقى خاصة وآلات نكاد تكون خاصة مثل الطبلة || 
والغنيرى 


وكان الرقص أيضا شائعا ولكن لدى المسّبنين فقط سواء كانوا رجالا 
أو نساء . فالرجل المحترم وكذلك المرأة الحترمة لاترقص على الأقل أمام 
الناس وكات الرقص عملا فرد, . وقد كان الرقص ف ا مدن متأثراً بالرقص 
الشرق . أما الرقص فى الريف فقد كان متاز بطابع محلى . وفى أحيان كثيرة 
كانت الراقصة مغنية أيض9» . 


وقد عرف عن الأمبر عبد القادر أنه رجل حرب وفكر فى نفس الوقت. 
وإذا كان لامهمنا هنا الجانب العسكرى فان الجانب العقلى كان هاما . ققد 
ألف الأمير بعد خروجه من الجزائر عدة أعمال فلسفية وتارعخية ود 
فكتابه ‏ المواقف » سار فيه على نبج ابن عرنى فى التصوف ومازال أيه 
فيه تاج إلى تقيم المختصين . وكتابه ه ذكرى العاقل وتنبيه الغافل 22# 
. مخترى على آراء فلسفية دينية لاتخلو من نقد ولكنها لاتخاو من جدة * 
رغم أن بعضبم قد انتقده بشدة على أفكاره الدينية المتحجرة فى «عصر 
رينان وكلود ببرتار » ء المليثة بالتقاليد العربية المتأخرة0© . وللأمير بعض 
الكتب التىمتنشر بعد والى يذكرها ابنه فى ٠‏ تحفة الزائر » أمثال الصافنات 
الجياد ؛ و «المقراض جتحاد ,617. كا أن له كتابا نسب إليه خطأ ء ببنَا هو 
. وللصطفى بن اللباى 


لكاتبه قدور بن رؤيله عنوانه ٠‏ وشاح الكتائب 


(1) انظر بوابيبى » الفسل القاص بالقتون والعلوم . 
(1) ترجمة » ج , درغا مولا .© إل الفرنسية ( هام مهد ) . 
(؟) إعرى , الخالة المقلية . . . وص 505-508 
(4) دأيث هذا الكتاب منشور؟ أن؛ 
(0) نشره وترجيه باتورق امير الجزائر عام 145 + وحققه وتفرة 
عمد بن عيد الكريم » الجزائر عام 1859 


لفن 


كتاب آخر عن الأمبر » يذكر فيه آراء للأمبر فى التصوف والدين والتاريخ 
والسياسة . ومازال هذا الكتاب مخطوطاً » وليس له عئوان2». 


ليس الهدف من هذا البحث استقصاء جميع مظاهر الثقاة 
ونعتقد أنه يكفى للإلمام بالحطوط العامة هذه الثقافة فى الفترة الانتقالية الى . 
شبدت انتقال الجزائر من أيدى العانيين إلى أيدى الفرنسيين . وقد غير 
الفرنسيون نظام التعليم وأنشأوا المدارس الخاصة بهم والمشتركة الى معتلف 
إلها الجزائرين أيضا . وبنوا المستشفيات وكونوا الصحف » وخلقوا 
المسرح وأدخلوا فنونهم وآداهم وأقكارهم إلى الجزائر . وقد بقى على 
الباحث أن يقيم هذا العهد الفرنسى من الوجهة || ويرى ماذا استفادت 
منه الثقافة العربية وماذا خسرت . أن نفعل ذلك فق ١‏ الحركة 
الوطنية الجزائرية » . ومع ذلك فا يزال الموضوع محتاج إلى تفصيل * 
وتعميق29) . 


9# # 


عام بلقا 
(؟) نود أن نلفت النظر إلى البحث الذى نشره المرحوم “مد الدين بن شنب عن 

ية لق اقرف القاسع. انشره ف المده الأول من ٠‏ مجلة كلية الأداب » 

أثر) منة 1474 وإل بحث الدكتور محند لله الحاجرى عن ٠‏ حواقب من المياة 


الأدبية فى الجزائر » » محاضرات معهد البحوث والدراسات المربية يجاممة الدول العربية 
القامرة ( مكو ) ص ورد زر 


بعض أاصادر 
( ننبه إلى أن المصادر التالية لم تظهر فى كتانىه الحركة الوطنية الجز اثرية»* 
فن أراد زيادة الاطلاع فعليه بالرجوع إلى مصادر الكتاب المذكور ) . 
أ مصادر بالعربية أو مترججمة منها 


ابن أنى شنب ء سعد الدين : محث عن الثقافة الجزائرية منشور فى 
العدد الأول من مجلة كلية الآداب ( الجزائر) » ٠19554‏ 


ابن المبارك » الحاج” أحماد با 
عبد القادر » حوالى 1461 وترجمه دور نون ف الحلة الإفريقية؟141 

نشرشل + العقيد هئرى شارل ء حياة الأمير عبد القادر ترجمة أبوالقاسم 
سعد الله » الدار التونسية للنشر» تونس فى 1814 . 
4 القيمى » عبد الجليل : « ثلاث رسائل من الحاج أحمد باى قسنطينة 
إلى الباب العالى » فى مجلة الغرب الإسلاى ( بالفرنسية ) » /1951 
ه الحاج أحمد ؛ باى مذكرات الحاج أحمد » + نشرمارسيل 
إعرى ء افحلة الإفريقية (1849)- 

الحاج أحمد أفندى : احتلال الجزائر يرويه جزائرى ( باريس18317) 
والكتاب بالركية والقرنسية . 

ع اطسئ أبو بكر بن أحمد : روضة الأخبار وتزهة الأفكار » 
الجزرائر ء 1٠قل.‏ 

م خخوجة ء حمدان بن عمان : إتحاف المنصفين والأدباء » اسطافيول » 
حوالى 184 : نشره محمد بن عبد الكريم : الجزائر : 1434 . 


يننا 


9 - خوجة » على أفندى بن حمدان خوجة + ذكريات رحلة من الجزائر 


إلى قسنطينة عير الجبال : ترجمة دى سولسى » (ميتز » 1878). 
٠‏ دار المحفوظات الوطلية 
)١(‏ رسائل الأغا جى الدين وبعض أعيان الجزائر » رت 8 151/٠‏ 


وعم ل 
(؟) مذكرات ورسائل الحاج أحمد : باى قسنطيئة ء وآخخرين + 
سينا يلى فد 
7 ) تقارير عن التعلم التقليدى والأدب 
١‏ مذكرة مترجمة عن العربية وجهها أعيان الجزائرء (باريس18787) - 


زائرى : رقم171و 80 ”8 ء 


المشرق » عبد القادر : مبجة الناظر فى أخبار الداخلين تحت ولاية 
الأسبانيين بوهران من الأعراب كبى عامر » نشر وترجمة بودان » 
اغلة الإفريقية ( 1414) . ونشرها حديثا محمد بن عبد الكرم . 


1 مجهول : علاج | فى بحر قسنطينة ( مخطوط) + من موالفات 
القرن 14 . (امم مرؤلفه أحمد الابرى - انظر دراسئنا عن هذا 
الكتاب فى مجلة كلية الآداب ( الجزائر) العدد (9) 1917٠‏ ) . 

14 - عريضة أعيان الجزائر إلى البرلمان ( الفرنسى) » الجزائر 8٠‏ مايو 
ل 

6 العنترى ء محمد الالح : الأخبار المبينة فى استيلاء الأتراك على 
قسنطيئة ترجمة دورنون + 3 و 


غونزاليز » جواخم : أخبار مشاهير المسامين فى مدينة الجزائر. 
الجزرائر 1245 . 

© فانسون : « أشعار. عن احتلان الجزائر,  الحلة الآسيوية (عدد م‎ ١7 
افنة‎ 


ب مصادر بالفرئسية 


.1963 تمدع مهلخ لذ ممسنفناميه عالا هآ معط بعرو 1-7 

بقارمممم كك معطت المطعومظ عوكلا «ماممتسده0 هآ 2 
.هاه 2 ,1884 رمتوط 

عتصة'! عل فصع بد عسوتانامم ممتماسرمم 6ز206 مك ة صدمه - 3 
.458-498 .رم ,(1918) ب#متمملم ممع واف فطق 

مممعومة هل عه مسوتسد م8 «متامطاع سل ,لمجملا باتتسظ 4 
.(1952 عوط .بواة) بعسوتعم اهنا ممتتحدممكمة +1830 ده مواق 3 
169-72 ب 


-دهلة ,1929 ,عتعدظ ,1830 مهلخ 3 معنوط هآ ,اعخطه0 ,عدووظ - 5 
.صمةف6 عللعد 


دمتاممتمه8 هل عمد مععلة'ة مماماعنةة ,06 .11.0 باممسصم9 - 
.187 معدط ,1515-1830 كسوم] 


ده هزةة18ة ها عل لملعم5 أ مسوتسمدم» غماتاء .11 ,لتتمدعة 7 
.715-725 مط ,(11 :1 ,1988 بتمطمة) .للق د,1880 


.1903 ممتاسماممم بعمتامماعمم عل عمامامنةة .12 بممهلة 8 


.1854 وعد بعممعتفولة عمتعمهة بعل «عتووتلك" ,اسمدرمع - 9 
.4 2 هام 3 


معطمعة ‏ مسسعايية وعسواعيو اه عدتاصمامدم »0‏ .عدطلدعت هتمع ب 10 
.70-95 .مم ,(1915) عست لمكم عحعظ «عامم ا ممافرو0. 


عن معسوترماعلط ععاهل! ع0 لصم ,طتدكامطعه؟ .عل لح ,انهلا - 11 
52 كنجدط بعولف'ة مممعيع. عممععمه! عق ممتتد ا متمتمفهة 


تعلق مععصه'! عل عسعتوتاءم ممع كتلة ممرة ١‏ . 


مودت تن جاع 
.1870 موا 


معلا عمقوله'! عل دمتكلسروم ها اميت «مطبوط» .ع ,مسممدلا .18 
277-07 .مم ,(1954) عمنس كم عع ,ج1830 


هل 


الفرس التفصيل 


الفصل الأول - الحملة الفرنسية على الجزائر  :‏ ... ... 1 
العلاقات الفرنسية الجزائرية قبل الاحتلال 71_08 


وبوشتاق ‏ مشاريع فرنسا لغزو الجزائر قبل الحملة - ضربة 
لينياك ومد على . 


الفصل الثانى ‏ استعدادات ١‏ يم 1 
اتصالات حسين باشا ‏ من الأغانحى إلى الأغا إبراهم - 
حالة الجيش عند نزول القوات الفرنسية . من معركة اسطاويل إلى 
سقوط قلعة مولاى حسن - نشاط حضر الجزائر - معاهدة 
الاستسلام . 

التفصل الثالث- من الإدارة العئانية إلى الإدارة الفر؛ ! 34 
علاقة الجزائر بالياب العالى ‏ سلطات الباشا - 
الشرطة والقضاء ‏ حل الانكشارية 
والانكشارية ‏ إنشاء مجلس من حضر الفزائر ‏ عق بوؤيوق 
إلى كلوزيل . 

الفصل الرابع ‏ دور حضر مديئة الجزائر : 3 


العلاقات بين الفرنسيين وحضر مد 
0010111111 
حمدان خوجة ‏ المفتى ابن العنللي . 


الفصل الخامس ‏ مرابطون وثوار 5 ... ... عد مق 
المقاومة الريفية ‏ ابن زعمون - خلس سيدى ل 5 
الأغا مبى الدين ‏ مصطفى بومزراق ‏ فرحات بن سعيد 


الفصل السادس - اللجنة الافريقية 1 . 4 
أسباب إنشائها - عبلها فى الجزائر -- 206 - علها ف 
فرنسا - توصياتها ‏ تحليل مواقفها 
الجزائر يون أمام اللجنة الافرية لال 
ن ‏ حمدان , 
بوضربة ‏ حماءان خحوجة ‏ ابن الكبابطى - مقترحاتهم ونقدها 
ييل 


الفصل الثامن ‏ الحاج أحماد ٠‏ باى قسنطيئة 1 
ولايته - حضوره معركة اسطاويل - علاقته بباى ات 
وبالسلطان - مفهوم السلطة عنده ‏ مقاومته ومفاو 
الفرة 

الفصلالتاسع ‏ الحالة الاقتصادية ‏ : 
سكان الجزائر ‏ -حالة الزراعة 

ارة الداخلية . 


- حروبه مع فرحات بن سعيد . 


الفارجية - ال 


الفصل العاشر الحياة القافية  :‏ ... ... وهل 
مستوى العربية -- الأوقاف ‏ التعليم بات واي 
العلوم والفنون ‏ مساهمة الأمبر عبد القادر الفكريا 
بعض المصادر 
القهرس التفصيل 
الأعسلام 
القبائل و الجماعات 
الأماكن والبلدان 


الفه ارس 
الأعلام 


ابن دؤران : 08 

ابن رباح 2 44 

ابراهم ( عليه السلام ) 1٠١‏ ان وده ملقو 1 37 

ابراهم ( الاغا ) (الباى) : 58 > | ابن رعمون : 59 . ممء كم + 
ع 6 كواء اه حم عق عمل 


# عاق عرلا افك (١‏ اإراسي لوست > وي 
فقا كفا دوزر الاوك | 6 1 


| ا ا له 
يي يل 


7 لمحا ككل 
أبن أمين السكة . حمدان 5 | ابن سينا : عالء 
> 6ع الا اخ اإ أو ماصر د ون 


#لال إلا تلا لالاء 
ود حا نقلالقة 
كذ يفئاة 
او يضم *| 


ايوفنلة عر +3 
ابن الشرق . محمد : 41 
ابن شتعان . أحمد : 4١‏ + 84 
ابن عبد الكريم . محمد : ه14١1‏ 


ابن أمين الكة : على : 48 
0 ب | ابن عبد الواد . مسعود : 'الا. 
ء الجيد اوه ١‏ 7 : 
|0 كاه زهو 
0 يلل غيل ٌ 


ابن يكرى : 4ه 

ابن اللباى : مصطفى : 30/1 

ابن الحاج عر اه محمد : 2م 

ابن الحاج عمر + مصطفى :55+ 
مح كح ممانالاة 
مالالا 

ابن حادوش : همق هههلاء 
مأكلء ٌ 

ابن حاد ١‏ الطاهر : 155 أ 


ليل امفل - يدك 
الح اكلا 

ابن قانه ٠‏ بوعزيز ( ابن غاقه ) : 
فل لة 


كلرء لالل ا فلللاء 
لحا كا لقا قله 
داقر ملفلء 
اه كولء داكلء 


2.1١44 4 1 

ابن الكياطى ٠‏ مصطفى : 1١1‏ . 
فللا 

ابن المبارك : الحاج أحمد :3158 ل للم 

ابن المبارك : محى الدين : ٠578‏ | أبومزراق : مصطفى : 9" .48» 
ل ل 0 21 )| مامكا ككدممء 
41 6خ .كما نولم | لام 1# 4ل مل 
لقنكف عقا كف مف | مرا وعرث كي 
اا او ١‏ 


أحمد ر الحاج ) . ( الباى) ٠‏ 


ب . ف ل 
اين مرايط : 4ه ٌ 2 8ه افو أن 
ابن مصطفى . ابراهم باشا : يض وقءلمء 

الالاء لىء | 24# مفيكة. مابالت 
ابن مونى + العرنى : 2141 234 إ 0 4(( . 16ل. ومل. 

دياف / بل لخ ا ليده 
ابن المولى محمد . ابراهم : 87 لهل يي ل لم7 
أبوراس ؛ محمد : 555. ل ليث 
أبوشناق ٠‏ فاتتالى ( يوجتاح) : 4 . فكلا ككلاء 

تبكلا لزاه اا كل 

حاء 140.148 .166. | أحمد . محمد خلف الله : .3١‏ 

لا اسكر . غريال : ها 5الاء 
أبوضريه : احمد : لام . 48 . معو مها مقاء 

وماي وه كك مد. 0 


الوخد وواء ولاه 
ولا عما عم فلل 


أثر ب جررج وملا ولاء 
هبذنهدكف ١188‏ . ه 14١ل‏ 


ليل 


اكسموث 5 77. 
اندرى » جون بون سان : ٠١‏ 
اوشفون : 171. 
اعرى ء مارسيل : ه 318 + 
7 هكين هوو ه15 


0 


باتورنى : 371 . 

بارثولومبوالاسبائى : 134 

أ :3111 

بى : توإردو : 375. 

البجاوى : 2147 347. 

ورين : كو و ردي + 
كلاء كلما كالما لام ء. 
لحن ا ل لل تتيرننا 


باني, 


قف 

بكرى : داود : 14+ /31 0 14 

بكرى : ميشيل كوهين( ابن زاهوت) 
14 هل كلع لالقء 
الى 

بكرى ٠‏ يقرب 1 115 هلا 
يي ل 3 
لذلة 

بكرى . يوسف : 34. 

بلهوان ‏ . السيد : 38 . 


بواى : موق “لاء هؤواء 


ليد : ل لفذا 
اد دأنا 
بوجو : «لا. 
بودان : 35 > 


بورمونءدى : ام 7# 6ه 
فلكم كفا لاقء 
د د لفن 
كما مما تمانو 

محل ث1 .]اك فقللء 
لعل 

يوسيير . دى : لاهاء 

بوليقاك . فى : +" للاء 
ع" 

وراد ان 

بعرتار : كلود : 310١‏ 

برج للك 


بيرى + دو 


تارزى + عبد الرحمن باش 
ا 

تاللراند : 

تر افلفار 

تشرشل : 144+ ه140 


«دخ» 
خاطر ؛ محمد رفقى : » 
المرناجى .: لاما 4# 46 
05 قيهن كه الم 
غيل » السيد 0 
خوجه . حسن حمدان بن عثّان : 


تيسيى . هنرى : ه 31/5 


/ ,300/ : مصطفى‎ ٠ 
0 0 فا ل‎ | 
رثع 17 46 هام ككة‎ 
فت متا #مالا.‎ 52 
القينى .+ عبد العزيز ء الميزاني 1551 ل له‎ 


عم لمن كما جما 
هكقوا اقب لاة ب لأثله 
هذل . ١٠ل.‏ الله 
لالض ككلاء اكحاء 
ل هن ينه 
نا" طن . دك 
عد عمد مع موس 


ٌ 

الحداد .الشيخ : 44. | وسمد .هفولا فكاع 
حن .رباى) . راشم هل. | هزفلب. #«ملي ه مقا 

ل 5 أ وملا ء مكل . لاكلا. 
سق ا وبلا 9 ا هككاء 

لمكم يهم امس . | غوجهءعل :2142572151 

ا ا | ا ا 01 

#ا كلقا 16ل كقء هاف 

6ه هام.هم. أأخ هله 

لحل لكين شيل | 

ليل ييل أ يننا 
حمودة : (عى) 1 44. | داتيل : 56 
حميده : (اليد) : 17. دامرعون : 14# + 2347 


1 


دان » جرار : 61 . 

دائليون :54 . 

ذاى. فوقال : 34. 

دماس ؛ دى : 157. 

دوا .اج : هالال. 

000 
هوكا. 

دوران : ١378‏ وك 

دوفال : الاسكتدر : ه56 + 


ا 
دوفال . بير . ١ك‏ 59 4ل 
01 
دبيوا . ثاتقيل : 36 . 
ديكازيس . ه9١٠1‏ .ه8١21‏ 
للك 
انك 
2١‏ 
رؤوف (ياشا) : وملا 
زى ٠‏ هى : #الء. 
روفغ فى 2 1# شاحدء 
لما سلا هلان لات 
ل ا لدب بيرلدحة 
يي امل 
ككل 59؟١.‏ 


مكحى دالا هغلاء 
والانعمماءهاكمء 
معاد مكو دللاء 
م معلا هلالل 144. 


للق 


الزيرى - عمد العرق : ه مم 
ه4؟]لا.ه5أ5هاء هلها 


مص 


سار + قوير : 84 . 


سعدوثى ء تاصرالدين : هاوق 
0-5 
السعدى (سيدى) : و8 : 41 4 


قحم كما ١و‏ 
سوك :2 0 


ع 


5 اش( 

ارق 1 11 

شنب ء سعدالدين: 317/88 . 
شوفالى . جاك 3197 . 
اشيلر . وليام : 146 
,شمر د فيلهلم :ه30 


(ص) 


صال . ذى : لاه . 
أ صالح . باى : 154 . 
| صراف . افتدى : 147. 


ف 


الطاهر ء ( سى) . (باشا ) : 6141 
يذل 


لف 


عبد الرازق الجزائرى : 114 - 

عبد الرحمن ؛ ( سيدى) : 151 . 

عبد القادر الأمير : /51 غهولاء 
مضا حول معف مق 
كلعلا ل عه١لء؛‏ 
موروع 1 وعر عق 
1581454 ككل 
لأكرء الاك كلاق 

علال ؛(سيدى ) : 317. 

على , محمد : 61٠‏ 4900 
لف 


العنانى + محمد : ه لام ء ع4 
5 


العنترى ؛ محمد صالح : 358. 


م2 


تلمايجى : حسن 1 68. 
القلى : أحمد : 378. 


0ك 


كاميل . .توماس : ه 76م 
مولكء 

كلوزيل : ه49 :0865# ء 
حكء الاء “الاء كلضا, 
هلا كلا فلضاء ١م‏ 
3 
لحل كل ل لحا شلك 
4 

كال ؛ ربك) : 634٠0‏ ه41١‏ 

كوء دى : 758 

كول :1 1 ها ولا 


20١ 
98 : لابينوفيير . دى‎ 
. لورانس : هه‎ 
27586158 : لوقير ؛ هو‎ 
لسيع ع 6لا‎ 
م٠ ليفرون : م‎ 

2" 


المالجى : لمء امف فرةنؤه 
مانديرى : عقا هلالا 


محمد » (سيدى) : 7 


محمد قدور : 155 

محمد الكبر: 23155 

محمود الثانى : ( السلطان) :88. 
#ال ه كلا لاكلء 
لفل ف كلل ل لل 
ككل ككل 6كل. 
ككلء ملاكلء 

اقفى ؛ محمد : 241 44 :10. 

المشرفى ء عبد القادر : 1517 . 


مصطفى (اياشا( 34 + 36 + 
اث 

مصطفى» مى : 105 

الحاج .قم 14 

موتقور + 98 

1١8 6 1١17. ميشال » دى‎ 


ابلك 


نابوليون » جبروم : 18 + 
لكا موت 


| 
ْ 


| 
١ 


نيتمون » القرد : ه18 هالا ء 
ل ا 0 


هلكا 


الوزناجى ٠.‏ مصطفى عن 
سليمان : ١6‏ 
(ى» 
ع > الاغا و لاه 4ن وم 
0 
يوسف المملوك : 192 ؛ 147+ 
ل 


الفرق والقنائل واجهاعات 


بتوعليل :الا ؛ مم نا لقاء 


الأثراك ب و مك نعف يك 


للك ا 
أ 
00 ظ بتوسليماك : 164 


بتوعاص : 1594381 . 
بنو عباس : 1868 


لعل ع ل اللء 
كلقع #الء ككلء 
فيل كل يلين 


00 العم ين 
ككل عاك لالحلل 
4 ات وها 
9 | بنوموهالى : 1864 
الألان : ول . فكلء أ ابس + 


الانكشاريون ( الكولون ) : 55 ٠‏ 
7 ل ا 0 51د 
بق لف كفا قف 
جه وهاه ون حدوع 
ل كنا 


الأرريوت : 228 150 . 76 - أ 2 
24647 متا عللء 
اكلم فك يدانا 
ٌ ع 
2 
يهنا | الحضريون ( الحضر ) ( المور) : 
اد لط شلك 


لكل 


5 
ٌّ 
34 


الحلاقون : 359,. فقن . ل ا دفن 


مل كملا وم مكل 


| 
ٌ 
أ 
. (خ» | | لل 
القشنة :2/1 46 لقء | العرب: 8 ل :2353 50م 
3 | الال الا امه 
الدوائر: 3161 لاح بق لقان كقة 
ا ل الث 


الروائيون : ٠.155‏ كنلا قعل نودلة 


الرومان : /1؟ ٌ كع الوه ولك 
ون فلك لكل لكقء 
أرما حمق | كفلا فكلا لفل 


الزواف (الرواويون) : 
لد ملكا كملا 
نط :1"4. 
نفك 
اميت : زلاء فم لق 


.3١6 : السويسريود.‎ 


دص | فرجيوء : 14 
الصبائحية : /331 الفرنسيون : 15.5و «لبكلم 
الصيادون : 168 ا لض ني 


رم | ل لص ل لمث 
ا 


الطائفة البودية : 3197 ٠‏ 18 لوا عو ل كوا مقاء 
الطليان : لا .هوه 2 مه الاق 
مغ وها وف نؤء ا لكء 

العثائيون : 10176 . امللاع. | جه ودهة كد 
هي لاه . *#ه هاركةه. يلد 7 ل 7 اذ لحدث 
إلى ا ينلدي ل الدب لفك | الا كلا ص لا. #لااء 


5 


كلا للا ع و عم 
خا اي 
لحكل ؛كقا مون 
كوا لاقن مل ابعل 


المخاريون : 43 . 

الزن : 1687 

المرابطون : 55 . /9جاء هم 
قم م5 : 117 كك 


كموء لاعلء هل وككلء | المستعمرون : 168 . 
1111# | الملمون :55 الى 
1 ا المسيحيون : 95 6# كهاة 
1 ع 27 17116 لمكهلا كتريوكل. 
كو وعد عا لفعريرة :81 


عد . 6 0 55 + | المقارية : بده مم( 
ليل لشن د 6ك 


لكلا لل . #قلاء مع 0 
ككداء ككلاء 347 * | للوظفون 315 


| المؤرخون : 36 كما هرمع 
ا 
ككل كملا لاما علق 
لكك مكل فكرء كلل ؤ )2 


قليية : محم مكلا 8ل 


ل 
قنكمة 
لكت عمااقاء 
علد فلك لاقل مقا 
حملا لاقل 

اليولداش: 48 . 

اليونانيون : 154 . 


ك2 


0 
0 
1 
8 


أزمر :15 للا لاثلء 

الأزّهر: ه150 . 

نايا تا حواء زواع معام 
لها الذة 

اسطائيول : 251 1 لاك 
اانه كلا لاكلء 
هوكلب. حول هكل. 
اق 

اسطاويل : 249 41 0ق 
عا قب واه كزلاء 
ا لالل كعلء مع 

الاسكندرية 1 15. ه708 .1ه 
فك 6ل د ممفا لانل 
يل سل 


آسيا الصغرى: 48 . 85. 

اقبو: 154 

2.5٠١ : ألانيا‎ 

أمريكا : 337. 

الأندلس : 58 . 66ل 

أوريا 5ه« . لل ءلالء 
ماع عابي ضع #وديه 
كمه للك كللء عملم 
لاقل 

ايطاليا + 75 2 185 , 


باريس : هلاء 1 6 18 
افد هاتف 


لل يي لحف 


عما. لمن ففي انل 


لاحل ملك أكلنه كلم 


4 .هم وملاءه ككل 


البحرالأبيض المتوسط : 15+ 14 


بجاية : 414 
الرتغال : 315. 
اللرلمان الفرنسى : ١9‏ : ا" 
1-16 


بريطائيا ع م 1م14 
ارو الات له 


مم كما لاقء و 
عةاحقا لكل 
بتو مومى 1 934 
بوفاريك : 884 . 88 : 35١‏ 
بغر خادم : 0قء 


لل شللة 


لد يف يي 


:كه ككل .مكل 


-5 
لبي ات م 
عمل ابقل مك مويل 
الوا اكراء لأكراء 
الت 
14ل . فهل. كقلاء. 

همد 

التيطرى 2 4.36" 48 لله 
8 06 > 
فما كرا عر أعلء 
فقيل 


الجامع الأخضر: 156 

الجامع الكبر : ه154 

جامع سيدا العرنى : 156 

جامع سيدى عقبة : 158. 

جان دارك ( سفينة ) 

جبل طارق : 5 ٠‏ 184 

جبل المتصور: 141 . 

جرجوه 781 40.76 . 
لكل مل 64ل مككلة 
مكل 

جزيرة الا : ه258 . 


جزيرة البلبار: 7١9‏ . 
| جنوب قسنطينة ؛ 19# . 


إب وهران :31688 . 


2 


الجامة : 188 ىن 


الحدود المقريية 


+ الحراش 


| الحضر : 
| الحمزة 


اهب 
#و قفا فتيكك, 


مد 


ل 


2١ 


ل فين" 


زاوية ابن المبارك : 356 . 

زاوية ابن محى الدين : 158 . 

ازاوية الركانى : 154 

زاوية بتوسليمان : 158 

سيدى عبد الرحمن التعالى : 
ىا 1 

الزاوية القاهرية : 158 

زاوية المرابط سيدى فرج : 50. 

زاوية مايانه : 156 

زاوية العيل : 154. 


نه : مهكل. 


زاوي 


ص١‎ 


, صاحة بورسعيد : ه84 . 
الساحل الافرية 
مردينيا : ٠.377‏ 
سكيكده : 348. 

بلى اغريس : 381. 
سبل تلمسان : 23861 
سبل عليه : 169 


القالى :نم 


1 


سبل ميقجة 5 ا10. ؟لاء قلا 


ل له 
١1لا‏ لاآلنوكت 


1 
سبل مستقائم : 21861 
سبل تمسكر : 161 

سبل وهران : 6180 1هل. 

السودان : 60ل 


سورية زقاام1ة. 


السويد : 15 

سيدى بلعباس : 2.154 

سيدى فرج :23531 76ء 
له اس لها ال 
ييه 

سيدى مبروك : 341 


قرقال:: 4كا. 
الشرق : “ا لهل 
شرق العاصمة : 388 . 
الشريعة : 155 
همال أفريقيا 


علرابلتي ا لعل نوا لوا 
ه5م. 856( ١11:1١.‏ 
طولون : 78# م 
طبه :78 
2 


عقيه العشارى : 3141 

عناية : علا هبلع لاعلا 
لل فده 
هوكرا ولعلا كر 


15 مهل 
عين الحوت : 154. 
عتن الرياط : 186 


ضف 


6 
هر ا اع 4ه 
كح لاو مل ناكل 
ااكك ا ملكا 
ليا نا د لف ب يض 
لل مل لما اق. 
فل كا م هاه 


لماه كك ولا 
ا ل 
ل 
لام كوه ا كقء 
د ل لكل 
ين ‏ لكة 
حخلء عللء للك فلل 
1 لا 
نذا لفننث 
لعن يل ليلدك 
اهنب هذا كل 
يي 
كم 
فيينا : 19 فلا. 
دق 
هلام . ككل 


قستطينة : 18 . 36 258:18 
ل 2301 
له 
مع عم مت نكقء 

لاد تن لتيل 

| لد 

1 

| 


اخنا ب تتفلدك 
لا يسن لشذا فلك 
لة 
١1# . 47‏ . 1414 
ا ١55 . ١158‏ . لاؤل3ء 
١ 2‏ و 1 
/ 1# 554لا هله 
| هكد 
القاله د ل 
ٌ دل 
| قرطاجته : 15. 
| القصبه : 38 .لم2 46 45.2. 
يله 
| قلعة الامراطور: 4# . 
| قلعة مرلأى حسن : 31 48م 
| 2 
| القليعة ب كلا لحا مم كمه 
| .7 .6ك"!. 
أدى الرمل : 354 . 
ا قنطرة وادى الشلف : اكه 
| قلعة باب البحرية : 48 . 
ك2 
1 كاب مائيفر: 01 
| كورغل: ٠د‏ 


| المشرق : 194 : ككلء 

مصر: و 1# ع اسع 
لمق لفو لللء 
ممكلء 

معسكر سيدى خلف : 47 . 

معهد البحوث والدراسات العر 
يفل 


| الغرب : الل قفر 


ونه المغرب العرنى : 14 + 4١‏ . 
مالطه : 37# مك المكرمة : كج كلاء قء 
مجه 1 1155 ء لأكلء لله احلدء مكل ككل 

ولول قمعل كملا الراء إوقانم هقان 
لذ 
مجازعار : 231487 | 


اللدية : ١‏ . حدء علاء لام + 
ل / 
المديئة المخررة : 1/535 41١8:‏ | 


ميناء وهران : 185 


مرسيليا : 615 سيمع كلان | 


كله وهل كفل دنه 
المروحة : 174 
مستغائم : 49 . 184 6 54ل. ابولى : 5117515ه. 
سد لقاش و اقل 


ايلا 


مم وهران :و" لقع كمع ملا 
ل ل ا 3ل 


هضاب قستطينه : 189 
: وبدء قيرع علرء 


مرلائنا : 15 2 5هل. 


وادى الحراش : 419 . للع اخلء مسومل 


وادى الحميس : 94 ل كه 
وادى القلعه : 1888 . 55 

وادى الكلا. 

الونشريس : 3154. ينظمون 2 189 . 
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الجزائر : 1982 


